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ملخص البحث
إنّ مــن نعمــة الله علــى هــذه الأمّــة أن شــرّفها بالإســام دينــا وبالوســطية منهجــا، فقــال 
تعــالى: ﴿وكََذَلـِـكَ جَعَلْنَاكُــمْ أمَُّــةً وَسَــطاً﴾، وإنّ الناظــر في المنهــج النبــوي ليصــل إلى حقيقــة 
مفادهــا أنّ النــيّ صلــى الله عليــه وســلم، إذ يســعى لارتقــاء بالواقــع لا يغفــل عــن الطبيعــة 
البشــرية، فتجــده يســتفرغ وســعه في تأديــب الصحابــة رضــي الله عنهــم بالكمــالات الإنســانية 

مــع مراعــاة مقتضــى الحــال في الأقــوال والأعمــال.
وإنّ المتأمــل في تصرفــات الصحابــة رضــي الله عنهــم ليجــد هــذه المعــاني الجليلــة القائمــة 
علــى ميــزان العــدل والوســطية، أشــدّ مــا تكــون ماءمــة للفطــرة الإنســانية ولمختلــف الأحــوال 

البشــرية.
وقســمت بحثــي هــذا إلى مقدمــة ومبحثــن وخاتمــة، تعرضــت في المبحــث الأوّل بالبيــان 
إلى مفهــوم الوســطية وسماتهــا وخصائصهــا ومرتكزاتهــا، وذلــك قصــد الوقــوف علــى مركزيــة هــذا 
المفهــوم في دلائــل الشــريعة عامــة وعنــد الصحابــة خاصــة، وتناولــت في المبحــث الثــاني: وســطية 
ــة لهــذا  الصحابــة رضــي الله عنهــم في العقائــد والأحــكام والأخــاق، باعتبارهــا الصياغــة العمليّ
المفهــوم، وذلــك قصــد الوقــوف علــى كيفيــّة تنزيــل الصياغــة العلميــّة للوســطية في الواقــع العملــي.

وانتهيــت إلى أنّ الوســطيّة في الإســام وصــف كلــيّ عــام، بــل هــي أوّل أوصــاف الشــريعة 
وأكــر مقاصدهــا، وهــي ميــزان عــدل الشــريعة وقــوام الصفــات الفاضلــة ومنبــع الكمــالات، وهــي 

مميــّز هــذه الأمّــة عامــة والصحابــة خاصــة.
وهــي إلى ذلــك واجــب رباني ووصــف نبــوي، شــرعة ومنهاجــا، فــكلّ انحــراف عــن الوســط 

إلى أحــد الطرفــن، هــو عــدول عــن الشــريعة وخــروج عــن منهجهــا الأعــدل.
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Abstract

The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said: 
The Prophet (peace be upon him) said: In the discipline of the 
Companions with human commons, taking into account the case 
in the words and deeds.

The contemplator in the actions of the Companions to find these 
noble meanings based on the balance of justice and moderation, 
most suited to human nature and different human conditions.

This study was divided into an introduction, two chapters 
and a conclusion. In the first part, the statement was presented 
to the concept of moderation, its features, characteristics, and its               
foundations, in order to stand on the centrality of this concept in the 
guidelines of the law in general and in the Sahaabah in particular.

The practical formulation of this concept, in order to find 
out how to download the scientific formulation of moderation in   
practice.

I concluded that moderation in Islam is a general description, 
but it is the first description of the Shariah and its main purposes. 
It is the balance of the law of the Sharia, the strength of virtuous 
qualities and the source of the calamities.

It is a divine duty and a prophetic description, a law and a 
platform, every deviation from the middle to one of the parties, is 
to turn away from the law and departure from the approach of the 
just.
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المقدمة
الحمــد لله المتفــرد بوحدانيــة الألوهيــة، المتعــزّز بعظمــة الربوبيـّـة، القائــم علــى نفــوس العــالم 
بآجالهــا، العــالم بتقلّبهــا وأحوالهــا، المــان عليهــم بتواتــر آلائــه، والمتفضّــل عليهــم بســوابغ نعمائــه، 
الــذي خلــق الخلــق حــن أراد بــا معــن ولا مشــر، وأنشــأ البشــر كمــا أراد بــا شــبيه ولا نظــر، 
فمضــت فيهــم بقدرتــه مشــيئته، ونفــذت فيهــم بحكمتــه إرادتــه، وألهمهــم حســن الإطــاق، 
وركّــب فيهــم تشــعّب الأخــاق، فهــم علــى طبقــات أقدارهــم يشــون، وفيمــا قضــي وقــدر عليهــم 

يهيمــون.
وأشــهد أن لا إلــه إلا الله، خالــق الســموات العــا، ومنشــئ الأرضــن والثــرى، لا راد 

لقضائــه، ولا معقّــب لحكمــه، لا يســأل عمّــا يفعــل وهــم يســألون.
وأشــهد أنّ محمّــدا عبــده المصطفــى، ونبيــّه المجتــى، ورســوله المرتضــى، بعثــه بالنــور المضــيء، 
والأمــر المرضــي، علــى حــن فــرة مــن الرســل، ودروس مــن الســبل، فدمــغ بــه الطغيــان، وأظهــر 
بــه الإيــان، ورفــع دينــه علــى ســائر الأديان، فصلــى الله عليــه وعلــى آلــه وصحبــه وســلّم وبارك 

مــا دار في الســماء فلــك، ومــا ســبّح في الملكــوت ملــك.
فــإنّ مــن نعمــة الله علــى هــذه الأمّــة أن شــرّفها بالإســام دينــا وبالوســطية  بعــد،  أمّــا 
منهجــا، وجعلهــا أمّــة وســطا خيــارا عــدولا، فقــال تعــالى: ﴿وكََذَلـِـكَ جَعَلْنَاكُــمْ أمَُّــةً وَسَــطاً﴾ 
]البقــرة:٢٤٣[، فهــي خــر الأمــم الــي أخرجــت للنــاس: ﴿كُنـتْـُـمْ خَيــْـرَ أمَُّــةٍ أُخْرجَِــتْ للِنَّــاسِ 

﴾]آل عمــران:١١٠[. وَتـؤُْمِنـُـونَ بِاللَِّ الْمُنْكَــرِ  عَــنِ  وَتـنَـهَْــوْنَ  بِالْمَعْــرُوفِ  تَأْمُــرُونَ 
وشــرّفها فأنــزل عليهــا القــرآن شــاهدا بالحــق، وإذا كانــت الأجســاد لا تحيــا إلاّ بالأرواح، 
فــإنّ الأرواح لا تحيــا إلاّ بالقــرآن الــذّي لا تنقضــي عجائبــه، ولا تحصــى دقائقــه، ولا تســتقصى 
علومــه، فمــن لم يلتــزم بأحكامــه ويتبــع أوامــره ويجتنــب نواهيــه كان حالــه إمّــا إلى إفــراط أو إلى 

تفريــط، إذ المخالفــة الــي تقــع لهــذا الديــن لا تخــرج عــن ذلــك.
وإذا كانــت الوســطيّة سمــة هــذه الأمّــة ومحــور تميّزهــا، وكانــت فكــرة الوســطيّة مبــدأ تجلـّـى 
في القــرآن الكــريم أوّلا، وأتّم بيانــه الهــدي النبــوّي ثانيــا، فإننّــا نجــد الوســطيّة قــد تبلــورت معانيهــا 
ــنَ  ــابِقُونَ الَأوَّلــُونَ مِــنَ الْمُهَاجِريِ وتحقّقــت معالمهــا في عصــر الصحابــة رضــي الله عنهــم، ﴿وَالسَّ
وَالأنَصَارِ وَالَّذِينَ اتّـَبـعَُوهُم بإِِحْسَــانٍ رَّضِيَ الّلُ عَنـهُْمْ وَرَضُواْ عَنْهُ﴾]التوبة:١٠٠[، ذلك العصر 
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الــذّي نهــل مــن معــن النبــوّة الــذّي لا ينضــب والنــور الــذّي لا يأفــل، فجديــر بالإنســانيّة عامّــة 
والمســلمن خاصّــة أن يتفيّئــوا ظــال القــرآن والســنّة الوارفــة، وأن ينتفعــوا بأفهــام الصحابــة رضــي 
الله عنهــم الذيــن أشــربوا مقاصــد الديــن وســروا أغــوار الشــريعة، واســتخرجوا جواهرهــا المكنونــة 
مــن مخابئهــا، وغرضنــا مــن هــذا البحــث بيــان التطبيــق العملــيّ لهــذا المبــدأ الإســامي في فكــر 
الصحابــة رضــي الله عنهــم، ومــن ثمّ فقــد جــاء هــذا البحــث موســوما بـــ »معــالم الوســطيّة عنــد 

الصحابــة رضــي الله عنهــم«.
أوّلا: مشكلة البحث:

إنّ الحديــث عــن معــالم الوســطيّة عنــد الصحابــة رضــي الله عنهــم، يســتدعي حتمــا الحديــث 
عــن منهــج الوســطية في الإســام باعتبــاره الصياغــة العلميــة لهــذا المفهــوم، وإذا كان التأســيس 
للصياغــة العلميـّـة حقيقــة لا مــراء فيهــا، فــإنّ هــذا لا يعــي الخــاص مــن إشــكاليّة الصياغــة 
العمليـّـة، فقضيــة الوســطية إذن، هــي قضيــة منهــج بالأســاس، إذ لا يكــن أن نتحــدث عــن 
الوســطية أو أن نحــدّد معالمهــا الأساســية، وأهدافهــا الكــرى في غيــاب المنهــج، وإذا كانــت 
المناهــج تتحــدّد ســلفا وفقــا لمعايــر عقليــة تضبــط مــن خالهــا المشــاريع، وترســم في ضوئهــا 
الغــايات والأهــداف المســتقبلية، فــإنّ الوســطية باعتبارهــا أحــد مقومــات هــذا المنهــج ومحدّداتــه 

الأساســيّة، تتدخّــل بشــكل مباشــر في ضبــط هــذه المشــاريع ورســم معالمهــا.
ثانيا: أهميّة البحث: تظهر أهميّة هذا البحث في ما يلي:

١- إنّ موضــوع الوســطية في الإســام عمومــا وعنــد الصحابــة رضــي الله عنهــم علــى وجــه 
الخصوص على غاية من الأهمية، خاصة في ظل القضايا المتجدّدة الي تعيشها الأمّة، وإنّ من 
كانــت لــه أدنى بصــرة لا يخفــى عليــه مــا تضمّنــه القــرآن الكــريم والســنة النبويــة مــن الهــدى والرحمــة 
والشــمول لــكلّ مصــالح العبــاد، مــع مراعــاة جوانــب النفــس البشــرية، ومخاطبتهــا بمنهــج متــوازن 

وميــزان عــدل لا يبغــي فيــه طــرف علــى آخــر.
٢- إنّ الناظر في المنهج النبوي المتجنب للأهواء، ليصل إلى حقيقة مفادها أنّ النيّ صلى الله 
عليه وســلم، إذ يســعى لارتقاء بالواقع لا يغفل عن الطبيعة البشــرية، فتجده يســتفرغ وســعه في 

تأديــب الصحابــة بالكمــالات الإنســانية مــع مراعــاة مقتضــى الحــال في الأقــوال والأعمــال.
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٣- إنّ المتأمــل في تصرفــات الصحابــة رضــي الله عنهــم ليجــد هــذه المعــاني الجليلــة القائمــة 
علــى ميــزان العــدل والوســطية، أشــدّ مــا تكــون ماءمــة للفطــرة الإنســانية، ولمختلــف الأحــوال 

البشــرية.
ثالثا: أهداف البحث: يهدف هذا البحث إلى بيان:

١- أنّ قاعــدة الوســطية أصــل كلــّي في الشــريعة الإســاميّة، دلّ علــى ذلــك كليــّات الشــريعة 
وجزئياتهــا المســتقراة مــن تصاريــف أحوالهــا.

٢- أنّ غيــاب منهــج الوســط وميــزان العــدل يــؤدي إلى الإجحــاف ومجانبــة الحــق، وهــذا يقــود 
إلى التفرّق والتعصّب والغلو، وتكريس الاجتهادات الخاطئة.

٣- أنّ منهــج الوســطيّة والســماحة والعــدل، مــن أبــرز سمــات هــذا الديــن، وأخــص خصائــص 
هــذه الأمّــة عمومــا والصحابــة رضــي الله عنهــم علــى وجــه الخصــوص، لا ينكــر ذلــك إلاّ 

جاهــل أو مكابــر.
ةُ أمورٍ منها: رابعا: أسباب اختيار البحث: دعاني لاختيار هذا البحث عدَّ

١- ظاهــرة نشــوب أفــكار متطرّفــة في العــالم الإســامي، ممـّـا قــد يشــوّه صــورة الإســام في 
عيــون المجتمــع الــدولي.

٢- ضــرورة اســتعجال الشــباب المســلم ببيــان خطــورة نشــوب الأفــكار المتطرّفــة، ومحاولــة 
تعديلهــا بإبــراز مفهــوم الوســطيّة ومعالمهــا عنــد الصحابــة رضــي الله عنهــم باعتبارهــم الرعيــل 

الأوّل الحامــل للــواء الدعــوة الإســاميّة.
ــة  ٣- الكشــف عــن معــالم الوســطيّة في فكــر الصحابــة رضــي الله عنهــم، وتطبيقاتهــم العمليّ

لهــا في مســائل العقيــدة والأحــكام والأخــاق.
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خامسا: الدّراسات السَّابقة: تنقسم الدراسات الي تناولت الوسطيّة إلى قسمين:
القسم الأوّل: الدراسات الي تناولت الوسطيّة بشكل عام: وهذا القسم من الدراسات 
لا يــكاد يصــى كثــرة، حيــث تنــاول جميــع مــن كتــب في الوســطيّة هــذه المســألة في عمومهــا، كمــا 
جــاء تناولهــم لهــذا الموضــوع متفــاوتا مــن حيــث العمــق المعــرفي، وذلــك نظــرا لاختــاف منطلقاتهــم 

المعرفيّة وأهدافهم البحثيّة، ومن هذه الدرســات والبحوث نذكر:
١- )وســطيّة الفكــر الإســامي(، لبخــارى ســائل الطاهــري، وهــو بحــث لنيــل درجــة الماجســتر، 
تنــاول خالــه الباحــث بالبيــان وســطيّة الإســام وسماحتــه، وقــد انتظــم بحثــه هــذا مفهــوم الوســطية 

في العقيدة والشــريعة والأخاق والســلوك، وظاهرة التطرّف الفكري في العالم الإســامي.
٢- )الوســطيّة في القــرآن الكــريم دراســة موضوعيــّة(، ليوســف بــن إبراهيــم بــن ســعيد الســرحي، 
وهــي رســالة مقدّمــة لاســتكمال متطلّبــات الحصــول علــى درجــة الماجســتر، وقــد تنــاول خالهــا 
لقضــايا  عــرض  بهــا، كمــا  وأمّتــه  الإســام  واختصــاص  وواقعيّتهــا  الوســطيّة  مفهــوم  الباحــث 
الوســطيّة في التصــوّر، وفي العبــادات والمعامــات والســلوكيات، ولكــن جــاء طرحــه لجميــع مــا 

ســبق عامــا، فلــم يامــس جوهــر المســألة.
القســم الثــاني: الدراســات الــي تناولــت موضوعــات محـّـددة في الوســطيّة: وهــذا القســم 
مــن الدراســات أيضــا فيــه كتــابات كثــرة ولكنهــا أقــلّ مــن القســم الأوّل، كمــا أنّ تناولهــا لقضيــّة 
الوســطيّة جــاء أكثــر عمقــا لركيزهــا علــى جوانــب معيّنــة مــن البحــث، ومــن هــذه الدراســات 

نذكــر:
١- )جهــود الصحابــة رضــي الله عنهــم في تقريــر العقيــدة والدفــاع عنهــا(، للؤلــؤة بنــت محمــد 
المطــرودي، وهــي رســالة لنيــل درجــة الدكتــوراه، تناولــت خالهــا الباحثــة بالبيــان منهــج الصحابــة 
رضــي الله عنهــم في تقريــر مســائل العقيــدة، وجهودهــم رضــي الله عنهــم في مســائل الإيــان، وفي 

تقريــر ســائر الأصــول الإيانيــّة.
٢- )فهم الصحابة لمسائل عقديةّ في ضوء التوجيه النبوي(، لرضوان سليمان العلي عبيدات، 
وهــي رســالة مقدّمــة لاســتكمال متطلّبــات الحصــول علــى درجــة الماجســتر، وقــد تنــاول خالهــا 
الباحــث ضوابــط فهــم العقيــدة ومصادرهــا، ثمّ عــرض إلى مســائل كثــرة في الإيانيــات ومــا يجــب 

في حق لله تعالى، كما عرض إلى مســألي النبوّة والرســالة، ومســائل في الســمعيات.
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الوســطيّة وسماتهــا وخصائصهــا  بلــورة مفهــوم  الأوّل في  القســم  ممـّـا كتــب في  اســتفدت  وقــد 
ومرتكزاتهــا، واســتفدت ممـّـا كتــب في القســم الثــاني في بلــورة معــالم الوســطيّة عنــد الصحابــة رضــي 

الله عنهــم.
ومــع كثــرة مــن كتــب في موضــوع الوســطيّة وكثــرة مــا كتــب فيهــا، إلاّ أنّي لم أقــف في حــدود 
مــا اطلعــت عليــه علــى مــن كتــب في )معــالم الوســطيّة عنــد الصحابــة رضــي الله عنهــم(، بــل 
جــاء الــكام علــى آرائهــم ومعتقداتهــم وتصرّفاتهــم مبثــوثا في مصنّفــات عديــدة في كتــب الراجــم 

والتاريــخ والســر، وكتــب الفقــه والأصــول، وكتــب العقيــدة.
ولســت أدعــي هنــا، أني ســأجمع كلّ مــا كتــب حولهــم، ولكــن حســي أن أبــنّ فكرهــم 
فهــم  لنــا في  نــراس هدايــة  الوســطيّة في ســلوكهم ومواقفهــم، حــىّ تكــون  ومنهجهــم ومعــالم 

مــع متغــرّات زماننــا. النصــوص والتعامــل 
سادساً: منهجُ البحثِ: جاء منهجي في البحثِ على النَّحو التالي:

، حيــث رجعــت إلى المصــادر الأصيلــة  ١- اعتمــدتُ المنهــجَ الوصفــي الاســتقرائيَّ التحليلــيَّ
ومختلــف المراجــع العلميــّة والبحثيــة في جمــع المــادة العلميــّة، وذلــك حــى يكــون البحــثُ مســتوفياً 

جميــع جوانــب المشــكل.
ــور الــواردة، وتخريــجُ الأحاديــث والآثار مــن مصادرهــا، فــإن  ٢- ذكــرُ أرقــام الآيات، وأسمــاء السِّ
كان الحديث أو الأثر في الصحيحن -أو في أحدهما- اكتفيتُ بالعزْو إليه، وإلاّ خرجته من 
كتب الســنن، والمســانيد، والآثار، ونقلت ما وجدته من أقوال العلماء في الحكم على الآثار.

٣- في الإحالــة علــى المراجــع أختصــر بعــض اســم الكتــاب اكتفــاء بمــا هــو مفصــل في فهــرس 
المراجــع طلبــا لاختصــار. 

٤- ختمتُ البحثَ بخاتمةٍ تتضمّنُ ملخصاً للموضوع، وأهمّ ما تتضمّن من نتائج.
٥- تذييــل البحــث بفهــرس للمصــادر والمراجــع المســتفادُ منهــا، والمســتعانُ بهــا في كتابــةِ البحــث 

وفهــرس للموضوعات.
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سابعاً: خطة البحث:
جــاء هــذا البحــث في مقدمــةٍ ومبحثــن، وخاتمــة، وذيلّــت كلَّ ذلــك بفهرســن: أحدهمــا 

للمصــادر والمراجــع، والثــاني: للموضوعــات.
المقدّمة: وقد اشتملت على مشكلة البحث وأهميّته وأهدافه ودواعي اختياره والدراسات 

السابقة...الخ.
المبحث الأوّل: مفهوم الوسطية وسماتها وخصائصها ومرتكزاتها.

المطلب الأوّل: مفهوم الوسطية وسماتها.
الفرع الأوّل: مفهوم الوسطية.
الفرع الثاني: سمات الوسطية.

المطلب الثاني: خصائص الوسطية ومرتكزاتها.
الفرع الأوّل: خصائص الوسطية.
الفرع الثاني: مرتكزات الوسطية.

المبحث الثاني: معالم وسطيّة الصحابة رضي الله عنهم.
المطلب الأوّل: وسطية الصحابة رضي الله عنهم في العقائد.

الفرع الأوّل: الوسطية في التوحيد.
الفرع الثاني: الوسطية في السمعيات.

المطلب الثاني: وسطيّة الصحابة رضي الله عنهم في الفتوى والأحكام.
الفرع الأوّل: الوسطية في الأحكام.

الفرع الثاني: الوسطية في الفتوى.
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المطلب الثالث: وسطيّة الصحابة رضي الله عنهم في الأخاق.
وختامــا، أرجــو أن أكــون بهــذا التنــاول قــد وفقــت في الإبانــة عــن مامــح الوســطية عنــد 
الصحابــة وغاياتهــا، وتوضيــح بعــض معــالم هــذا المنهــج الــرباني والهــدي النبــوي، وصلــى الله وســلم 

علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه.
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المبحث الأوّل: مفهوم الوسطية وسماتها وخصائصها ومرتكزاتها:
المطلب الأوّل: مفهوم الوسطية وسماتها:

الفرع الأوّل: مفهوم الوسطية: 
ــة في الحقــل الــدلالي القــرآني، وهــو مــن المفاهيــم  يعــدّ مفهــوم الوســطيّة مــن المفاهيــم الكليّ
المهيمنــة علــى ســائر المفاهيــم القرآنيّــة الأخــرى إذ أنــّه ينتظمهــا جميعــا، ومــع ذلــك فــإنّ مفهــوم 
الوســطية يعتــر مــن أكثــر المفاهيــم غموضــا، فهــو لا يــزال يعــاني مــن خلــط علــى غــر صعيــد، 
ومــن هنــا كانــت مهمــة بنــاء هــذا المفهــوم تقتضــي معالجــة منهجيــة تتبــى تحديــد المفاهيــم القرآنيــّة 

في مســتوى أوّل، ومقاربــة تاريخيــة مقارنــة ونقديــة في مســتوى ثان.

ففــي المســتوى الأوّل: نجــد أنّ الوســطيّة مصــدر صناعــيّ مأخــوذة مــن مــادة »وســط«، 
وقد وردت في القرآن الكريم خمس مرات: في قول الله تعالى: ﴿وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً﴾

]البقــرة:١٤٣[، وقولــه تعــالى: ﴿حَافِظـُـواْ عَلــَى الصَّلــَوَاتِ والصَّــاَةِ الْوُسْــطَى﴾ ]البقــرة:٢٣٨[، 
وقولــه تعــالى: ﴿مِــنْ أوَْسَــطِ مَــا تُطْعِمُــونَ أَهْلِيكُمْ﴾]المائــدة:٨٩[، وقولــه تعــالى: ﴿قــَالَ أوَْسَــطهُُمْ 
ألمَْ أقَــُل لَّكُــمْ لــَوْلَا تُسَــبِّحُونَ﴾]القلم:٢٨[، وقولــه تعــالى: ﴿فـوََسَــطْنَ بــِهِ جَمْعاً﴾]العــاديات:٥[.

وتضبــط الكلمــة علــى وجهــن: الأوّل: »وسْــط« بســكون الســن، فتكــون في هــذه الحالــة 
ظرفــا بمعــى »بــن«)١(، والثــاني: »وسَــط« بفتــح الســن، وتكــون في هــذه الحالــة إمّــا اسمــا لمــا بــن 

طــرفي الشــيء، أو صفــة وهــي حينئــذ تحمــل معنيــن:
الأوّل: وســط الشــيء، أي أعدلــه، والوســط يطلــق ويســتعمل اســتعمال القصــد المصــون 
عــن الإفــراط والتفريــط، فيمــدح بــه نحــو الســواء والعــدل والنصفــة)٢(، قــال الــرازي )٦٠٦ه(: 
»إن أعــدل الشــيء وســطه، لأنّ حكمــه مــع ســائر أطرافــه علــى ســواء وعلــى اعتــدال«)٣(، ومنــه 
ــةً  ــكَ جَعَلْنَاكُــمْ أمَُّ مــا جــاء عــن النــيّ صلــى الله عليــه وســلم في تفســر قــول الله تعــالى: ﴿وكََذَلِ

وَسَــطاً﴾، فقــال: »والوســط العــدل«)٤(.
والثــاني: أوســط الشــيء أي أفضلــه وخيــاره)٥(، ذكــر ابــن كثــر )٧٧٤ه( في تفســره لقــول 
الله تعــالى: ﴿وكََذَلـِـكَ جَعَلْنَاكُــمْ أمَُّــةً وَسَــطاً﴾، »والوســط هنــا: الخيــار والأجــود، كمــا يقــال 
لقريــش: أوســط العــرب نســبًا وداراً، أي خرهــا«)٦(، وقــد صــار هــذا المعــى مــن لــوازم معــى 
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الوســط عرفــا، فأطلقــوه علــى الخيــار النفيــس كنايــة، قــال زهــر)٧(:
هـــــــــم وســــــــط يرضـــــى الأنام بحكمهـــــم إذا نزلــــــت إحـــــدى الليـــــالي العــظائــــــم

ممـّـا تقــدّم بيانــه، يتّضــح أنّ الوســطيّة في مفهومهــا اللغــوي لا تخــرج عــن معــى العــدل 
بعضهــم:  قــال  قــولان:  فيــه  الوســط  )٣١١ه(:  الزجــاج  قــال  والاعتــدال،  والخيــار  والفضــل 
وســطا: عــدلا، وقــال بعضهــم: خيــارا، واللفظــان مختلفــان والمعــى واحــد، لأنّ العــدل خــر والخــر 

عــدل)٨(.
وهــي راجعــة بالمفهــوم الإســامي إلى طريــق الحــق، وهــو الملــة الحنفيــة الســمحة، المتوســطة 
بــن الغلــوّ والجفــاء أو الإفــراط والتفريــط، وهــو الصــراط المســتقيم، قــال الله تعــالى: ﴿وَأَنَّ هَــذَا 

صِراَطِــي مُسْــتَقِيمًا فاَتَّبِعُوهُ﴾]الأنعــام:١٥٣[.
وفي المســتوى الثــاني: نجــد أنّ الحركــة الدلاليــّة لكلمــة »وســط« عنــد المفســرين، الــواردة في 
ــةً وَسَــطاً﴾، لم تخــرج عــن الســياق الــدلالي القــرآني، بــل  قــول الله تعــالى: ﴿وكََذَلــِكَ جَعَلْنَاكُــمْ أمَُّ
وقــع التعاطــي معهــا كمــا ســائر القــرآن الكــريم، كقضيــّة جزئيــّة يستشــهد بهــا علــى قضــايا كليــّة، 

فعدالــة الأمّــة وخريتّهــا هــي مــا اســتخلصه الجميــع مــن هــذه الآيــة.
قــال الطــري )٣١٠ه( في تفســر هــذه الآيــة: »وأنا أرى أنّ الوســط في هــذا الموضــع هــو 
الوســط الــذي  بمعــى: الجــزء الــذي هــو بــن الطرفــن مثــل )وســط الــدار( محــرّك الوســط مثقّلــه، 
غــر جائــز في  ســينه التخفيــف، وأرى أنّ الله تعــالى ذكــره إنمــا وصفهــم بأنهــم وســط؛ لتوســطهم 
في الديــن، فــا هــم  أهــل غلــوّ فيــه غلــوّ النصــارى الذيــن غلــوا بالرهــب، وقولهــم في عيســى مــا 
قالــوا فيــه، ولا هــم أهــل  تقصــر فيــه، تقصــر اليهــود الذيــن بدلــوا كتــاب الله، وقتلــوا أنبياءهــم، 
وكذبــوا علــى ربهــم، وكفــروا بــه،  ولكنهــم أهــل توسّــط واعتــدال فيــه، فوصفهــم الله بذلــك إذ كان 

أحــبّ الأمــور إلى الله أوســطها«)٩(.  
وفي نفــس الســياق فقــد جعــل الأصوليــون وســطيّة الأمّــة وخريتّهــا دليــا علــى حجيـّـة 
الإجمــاع، يقــول الــرذوي الحنفــي )٣٨٢ه(: »والخريــة توجــب الحقيّــة فيمــا أجمعــوا عليــه«)١٠(.

وهــذه الحقيّــة متحققــة في جميــع الأمّــة، يقــول الفخــر الــرازي: إنّ وصــف العدالــة متحقّــق 
في أهــل كلّ عصــر وكذلــك الشــهادة، فلــو اعتــرنا أوّل الأمّــة وآخرهــا بمجموعهــا في كونهــا حجّــة 
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علــى غرهــا لزالــت الفائــدة، إذ لم يبــق بعــد انقضائهــا مــن أن تكــون الأمّــة حجّــة عليــه، فعلمنــا 
أنّ المــراد بــه أهــل كلّ عصــر، وبذلــك تكــون شــهادة الأمّــة في الدنيــا المرتبــة علــى كونهــا وســطاً 
تعــي: أن يكــون مجمــوع الأمــة إذا أخــروا عــن شــيء أن يكــون قولهــم حجــة، ولا معــى لقولنــا 

أنّ الإجمــاع حجــة إلا هــذا)١١(.
كمــا اســتحضرت هــذه الآيــة في ســياق التجــاذبات الكاميـّـة والمذهبيـّـة لاســتدلال بهــا 
علــى عدالــة الصحابــة عمومــا، وعلــى صحّــة خافــة الخلفــاء الأربعــة علــى وجــه الخصــوص)١٢(، 
باعتبــار أنّ الصحابــة -وهــم الرعيــل الأوّل الذيــن خوطبــوا بالخريــة والعدالــة- قــد أجمعــوا علــى 
صحّــة خافتهــم أي -الخلفــاء الأربعــة- فــا اعتــداد بالمخالفــن مــن »أهــل البــدع والأهواء«)١٣(.

وعليــه، فــإنّ الوســطيّة لا تعــدو وصــف العدالــة والخريــّة والاســتقامة، وأمّــا اعتبارهــا نقطــة 
بــن طرفــن فقــط، فإنــّه يــؤدي إلى فهــم مجتــزئ للنصــوص.

وأمّــا العدالــة، فهــي لفــظ يقتضــي ذكــر المســاواة ولا يســتعمل إلا باعتبــار الإضافــة، وهــي 
إذا اعتــرت بالقــوة هيئــة في الإنســان يطلــب بهــا المســاواة، وهــي ميــزان الله المــرأ مــن كلّ زلــّة وبهــا 
يستتب أمر العالم)١٤(، وقال ابن راشد )٧٣٦ه(: العدالة هيئة راسخة في النفس تحتوي على 
مازمــة التقــوى باجتنــاب الكبائــر وتوقــي الصغائــر والتحاشــي عــن الرذائــل المباحــة)١٥(، وقيــل: 

صفــاء الســريرة واســتقامة الســرة)١٦(.
وهــي الاعتــدال في الأحــوال الدينيــة، ومعلــوم أنّ الاعتــدال توســط يدخــل في مقومــات 
الفضائــل، وهــو أحســن الدرجــات، وإنمــا وجــب لــه ذلــك، لأنّ الاعتــدال أن ينتظــر إشــارة العقــل 
والديــن، فينبعــث حيــث تجــب الحميــة وينطفــئ حيــث يســن الحلــم، وهــو الوســط الــذي كلــف 
الله بــه عبــاده وهــو العــدل)١٧(، قــال ابــن تيميــة )٧٢٨ه(: والعــدل هــو الاعتــدال، والاعتــدال 
هــو صــاح القلــب كمــا أنّ الظلــم فســاده، مــع أنّ الاعتــدال المصفــى الســالم مــن الأخــاط لا 
ســبيل إليــه، لكــن الأمثــل فالأمثــل، والعــدل المحــض في كل شــيء متعــذر علمــا وعمــا ولكــن 

الأمثــل فالأمثــل)١٨(.
وممـّـا يتصــل بالعدالــة عنايــة الشــرع الإســامي بالســماحة، وهــي علــى حــدّ تعبــر ابــن 
عاشــور )١٣٩٣ه(: »أوّل أوصــاف الشــريعة وأكــر مقاصدهــا«)١٩(، وتعــي التوسّــط في كلّ 

الأمــور بــا إفــراط ولا تفريــط.
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وأمّــا الخريــة، فيمثلّهــا الصــراط المســتقيم ويقّــق معناهــا، وقــد ذكــرنا غــر بعيــد أنّ مــن 
معــاني الوســطيّة الخريـّـة، قــال الطــري في تفســر قــول الله تعــالى: ﴿وكََذَلـِـكَ جَعَلْنَاكُــمْ أمَُّــةً 
ــا التّأويــل فإنَّــه جــاء بأنّ الوســط العــدل، وذلــك معــى الخيــار، لأنَّ الخيــار مــن  وَسَــطاً﴾، )وأمّ

عدولهــم()٢٠(. النَّــاس 
ووجــه الارتبــاط بــن الخريـّـة والوســطيّة، أن الله عــز وجــل وصــف هــذه الأمــة، بوصفــن 
يســتلزم أحدهمــا  الآخــر وجــوداً وعدمــاً، جــاء الأوّل في قولــه تعــالى: ﴿كُنـتْــُمْ خَيــْـرَ أمَُّــةٍ أُخْرجَِــتْ 
﴾ ]آل عمــران:١١٠[، وجــاء  للِنَّــاسِ تَأْمُــرُونَ بِالْمَعْــرُوفِ وَتـنَـهَْــوْنَ عَــنِ الْمُنْكَــرِ وَتـؤُْمِنـُـونَ بِاللَِّ
الثــاني في قولــه تعــالى: ﴿وكََذَلـِـكَ جَعَلْنَاكُــمْ أمَُّــةً وَسَــطاً﴾، فالخريــة تقتضــي أن تكــون الأمّــة 
متّصفــة بصفــة الوســطيّة، وهــو  الــذي يــدلّ عليــه وصــف الجعــل في الآيــة الثانيــة، وليــس يخفــى أنّ 
مقتضــى هــذا الوصــف إنّمــا يصــدق علــى الجيــل الأوّل مــن صحابــة رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم الذين تربوا في أحضان النبوة  وصنعوا على عينها، ولذلك حن ننظر في ســرتهم نجدهم 
أنّهــم قــد حققــوا  هــذا الوصــف في أكمــل صــورة يكــن أن يققهــا البشــر، كيــف لا، وهــم الذيــن 

تمثلــوا القــرآن منهجــاً وواقعــاً فأضحــوا أمــة حاكمــة مســيطرة بهديهــا وقرآنهــا)٢١(.
الشــيء واســتواءه)٢٢(، وعكســها  اعتــدال  تعــي  اللغــة  أصــل  فإنّهــا في  الاســتقامة،  وأمّــا 
الالتــواء والاعوجــاج والتطــرّف)٢٣(، وأمّــا في الاصطــاح الشــرعي، فهــي الالتــزام بطريــق الحــق 
بفعــل المأمــورات واجتنــاب المحظــورات في ديــن الله عــز وجــل)٢٤(، قــال عمــر رضــي الله عنــه: 
الاســتقامة: أن تســتقيم علــى الأمــر والنّهــي، ولا تــَـرُوغُ رَوَغَــانَ الثعّالــب)٢٥(، وقــال ابــن القيـّـم 

)٧٥١ه(: الاســتقامة ضــد الطغّيــان، وهــو مجــاوزة الحــدود في كلّ شــيء)٢٦(.
وعليــه، فــإنّ الاســتقامة تعــي الإخــاص في التوحيــد والإيــان والعبــادة، لقولــه تعــالى: ﴿وَمَــا 
أمُِــرُوا إِلاَّ ليِـعَْبـُـدُوا اللََّ مُخْلِصِــنَ لـَـهُ الدِّيــنَ حُنـفََاءَ﴾]البينــة:٥[، وقــد سُــئل الصديــق رضــي الله 
عنــه عــن الاســتقامة فقــال: ألاّ تشــرك بالله شــيئًا، قــال ابــن القيــم: يريــد الاســتقامة علــى محــض 

التّوحيــد)٢٧(، فالمخلــص والحنيــف في الديــن هــو المســتقيم.
ومعــنى الإخــلاص الديــي: )تجريــد قصــد التقــرب إلى الله تعــالى عــن جميــع الشــوائب()٢٨(، 
ومعــى الاســتقامة في الديــن: ســلوك طريــق الديــن الحنيــف، وهــو الصــراط المســتقيم، الــذي تواتــر 
ذكــره وذكــر الاســتقامة عليــه في كثــر مــن آي القــرآن الكــريم وأحاديــث النــيّ صلــى الله عليــه 

وســلم.
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ــراَطَ الْمُسْــتَقِيمَ صِــراَطَ الَّذِيــنَ أنَـعَْمْــتَ عَلَيْهِــمْ غَــرِْ الْمَغْضُــوبِ  قــال الله تعــالى: ﴿اهْــدِنَا الصِّ
عَلَيْهِــمْ وَلَا الضَّالِّنَ﴾]الفاتحــة:٦-٧[، ووجــه دلالــة الآيــة أنـّـه ســبحانه وصــف الصــراط المســتقيم 
بأمريــن: الأوّل أنـّـه مســتقيم، والثــاني أنـّـه غــر  صــراط المغضــوب عليهــم وهــم اليهــود، وغــر صــراط 
النصــارى، وهــم أهــل الغلــو في الرهبانيــة والتعبــد، حــى  خرجــوا عــن حــدود الشــرع، ليــس فقــط 
في العبــادة بــل حــى في الاعتقــاد، فــإذا كان الصــراط المســتقيم غــر صــراط  اليهــود والنصــارى، 
وكان صراطهــم صــراط غلــو في الديــن، دلّ ذلــك علــى أنّ الصــراط المســتقيم الــذي شــرعه الله 
 عــز وجــل صــراط لا غلــو فيــه، فهــو بــن طرفــن إفــراط وتفريــط، وهــذا هــو معــى الوســطية الــي 

هــي منهــاج الديــن  الإســامي)٢٩(. 
وجماع الاســتقامة وركنها الأساســي هو العدل)٣٠(، وقد عرّفه ســفيان بن عيينة )١٩٨ه( 

بما يرادف معى الاســتقامة، أي بأنهّ »اســتواء الســريرة والعانية في العمل لله تعالى«)٣١(.
بــي عليــه الإســام دعوتــه إلى  وإنّ جمــاع كلّ ذلــك مــكارم الأخاقــو »إنّ أعظــم مــا 
مــكارم الأخــاق، وتهذيبهــا هــو العنايــة بربيــة النفــس وإكمالهــا وتدريبهــا علــى متابعــة الهــدى 
والإرشــاد الذي يشــهد العقل الســليم بحقيقته وصاحه ونفعه«)٣٢(، وإنّ أحقّ من التزم بمكارم 
الأخــاق، مــن جعلهــم الله أمنــاء علــى شــرعه واســرعاهم أمــور خلقــه، وقــد فهــم الصحابــة 
رضــوان الله عليهــم مغــزى الشــريعة، فحرصــوا أن يكونــوا علــى جانــب كبــر مــن الاســتقامة، دلّ 
علــى هــذا قــول علــي بــن أبي طالــب رضــي الله عنــه: أنّ رســول الله صلــى الله عليــه وســلم »نهــى 

عــن لبــس القســيّ وعــن لبــس المعصفــر وعــن تختــم الذهــب وعــن القــراءة في الركــوع«)٣٣(. 
فنهــي النــيّ عليــه الصــاة والســام الصحابــة رضــي الله عنهــم عــن بعــض الأشــياء، هــي في 
عــرف الأمــة مــن المبــاح، دليــل علــى أنّ هــذا النهــي مقصــوده أن يكــون الصحابــة علــى درجــة 
عاليــة مــن التقــوى، كونهــم الســابقن في الإســام، الحاملــن لــواء الدعــوة إلى الله بعــد النــيّ صلــى 

الله عليــه وســلم.
الفرع الثاني: سمات الوسطية:

يبقــى  الوســطية ضــروري لضبــط حقيقــة المصطلــح، وذلــك حــىّ لا  إنّ تحديــد سمــات 
مجــرّد تصــوّر ذهــي لا عاقــة لــه بالواقــع الإنســاني، ولعــلّ أهــمّ سمــات الوســطيّة كونهــا واقعيـّـة 

وفطريـّـة)٣٤(.
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فأمّــا كونهــا واقعيـّـة، فــإنّ الناظــر في الســنة النبويـّـة يــرى أنّ النــيّ صلــى الله عليــه وســلم، 
وهــو يســعى لارتقــاء بالواقــع لا يغفــل عــن الطبيعــة البشــرية، فتجــده يســتفرغ وســعه في تأديــب 
الصحابــة بالكمــالات الإنســانية مــع مراعــاة مقتضــى الحــال في الأقــوال والأعمــال، ومــن هنــا 
جــاء التوجيــه النبــويّ في القصــد والموازنــة، فعــن عائشــة رضــي الله عنهــا أنّ النــيّ صلــى الله عليــه 
وســلم قــال: »ســدّدوا وقاربــوا واعلمــوا أن لــن يدخــل أحدكــم عملــه الجنــّة، وأنّ أحــبّ الأعمــال 

أدومهــا وإن قــلّ«)٣٥(.
 وحــن جــاءه رجــان فقــالا: خرجنــا في ســفر فحضــرت الصــاة وليــس معنــا مــاء، فتيممنــا 
صعيــدا طيبــا فصلينــا ثم وجــدنا المــاء في الوقــت، فتوضــأ أحــدنا وأعــاد الصــاة ولم يعــد الآخــر، 
فقــال للــذي لم يعــد: »أصبــت الســنة وأجزأتــك صاتــك«، وقــال للــذي توضــأ وأعــاد: »لــك 
الأجــر مرتــن«)٣٦(، فإنـّـه هنــا يكــون قــد راعــى واقــع الحيــاة والطبيعــة البشــرية بــكلّ ظروفهــا، 

لكــون النــاس يختلفــون في اســتعداداتهم ولا ســيما في التطبيــق.
وبنــاء علــى هــذه النظــرة الواقعيــة، فقــد وضــع صلــى الله عليــه وســلم مــا يكــن أن نطلــق 
عليــه في الاجتهــاد الفقهــي، مراعــاة الظــروف والأحــوال، لأن غايــة المجتهــد التوفيــق بــن النــص 
والواقــع أو تنزيــل النــص في الواقــع، لأن الواقــع هــو المقصــود بحكــم النــص، ولا بــد مــن توافقهمــا 

بداهــة وإلّا تعطلّــت كثــر مــن الأحــكام)٣٧(.
وإذا كان النــيّ عليــه الصــاة والســام قــد رســم للكمــال البشــري مســتوين: أدنى وأعلــى، 
فرغّــب في المســتوى الأعلــى دون إلــزام، وإنمــا أقصــى مــا بلغــه أن نــدب إليــه، كمــا في حديــث 
سمــرة بــن جنــدب رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »مــن توضــأ يــوم 
الجمعــة فبهــا ونعمــت ومــن اغتســل فالغســل أفضــل«)٣٨(، ورفــع الحــرج عــن الأدنى باعتبــاره 
رســالة الإســام الأولى، قــال الله تعــالى: ﴿وَمَــا أرَْسَــلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمــَةً للِْعَالَمِنَ﴾]الأنبيــاء:١٠٧[، 
فإنـّـه مــع ذلــك قــد راعــى الظــروف الطارئــة للإنســان، فأوجــد المخــارج وشــرع الرخــص، ولم يمــل 
الإنســان فــوق طاقتــه، فقــد أقــرّ صلــى الله عليــه وســلم اجتهــاد عمــرو بــن العــاص حــن احتلــم 
في ليلــة باردة في غــزوة ذات الساســل، فأشــفق علــى نفســه إن اغتســل أن يهلــك فتيمــم ثم 
صلــى بأصحابــه الصبــح، فذكــروا ذلــك للنــي عليــه الصــاة والســام فقــال: »يا عمــرو صليــت 
بأصحابــك وأنــت جنــب«، فأخرتــه بالــذي منعــي مــن الاغتســال رجــاء أني سمعــت الله يقــول 
ــواْ أنَفُسَــكُمْ إِنَّ الّلَ كَانَ بِكُــمْ رَحِيمًا﴾]النســاء:٢٩[ فضحــك رســول الله صلــى الله  ﴿وَلَا تـقَْتـلُُ

عليــه وســلم ولم يقــل شــيئا()٣٩(.
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وعــن جابــر رضــي الله عنــه قــال: »خرجنــا في ســفر فأصــاب رجــا منــا حجــر فشــجه في 
رأســه ثمّ احتلــم فســأل أصحابــه فقــال: هــل تجــدون لي رخصــة في التيمــم؟ فقالــوا: مــا نجــد لــك 
رخصــة وأنــت تقــدر علــى المــاء، فاغتســل فمــات، فلمّــا قدمنــا علــى النــيّ صلــى الله عليــه وســلم 
أخــر بذلــك فقــال: قتلــوه قتلهــم الله ألا ســألوا إذ لم يعلمــوا، فإنمــا شــفاء العــي الســؤال، إنمــا كان 
يكفيــه أن يتيمــم ويعصــر أو يعصــب )شــك موســى( علــى جرحــه خرقــة ثم يســح عليهــا ويغســل 

ســائر جســده«)٤٠(.
ولم تقــف واقعيــة الوســطية عنــد هــذا الحــدّ حــى أباحــت المحظــور عنــد الضــرورة الملجئــة، 
ــا كان النــيّ صلــى الله عليــه وســلم يســعى بالصحابــة إلى أعلــى درجــات الكمــال، وكان 

ّ
ولم

اســتعدادهم مختلفــا، فقــد راعــى عليــه الصــاة والســام هــذا الواقــع، وأقــرّ الحالتــن جميعــا تماشــيا 
مــع هــذه الخصيصــة. 

ولمــا كان الكمــال البشــري قــد تجسّــد واقعــا في شــخص المصطفــى عليــه الصــاة والســام 
ــقٍ عَظِيمٍ﴾]القلــم:٤[، فقــد أمــر ســبحانه  بشــهادة الله جــلّ وعــا في قولــه: ﴿وَإِنَّــكَ لَعَلــى خُلُ

وتعــالى بالتأســي بــه بقولــه: ﴿لَقَــدْ كَانَ لَكُــمْ في رَسُــولِ اللَِّ أُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ﴾]الأحزاب:٢١[.
وقــد فهــم الصحابــة مــن هــذا البيــان القــرآني أنّ بلــوغ الكمــال لا يتحقــق واقعــا إلا عــر 
المقاربــة النبويــة، وأنّ ذلــك لا يكــون شموليــا إلا إذا راعــى مختلــف الجوانــب والمســتويات، لهــذا 
تراهــم جميعــا يتســابقون في التأسّــي بــه في أقوالــه وأفعالــه، في حلــه وترحالــه، قــال الألبــاني: روى 
الطــراني بســند صحيــح عــن طلحــة بــن مصــرف قــال: زاد ربيــع بــن خيثــم في التشــهد: وبركاتــه 
)ومغفرتــه(، فقــال علقمــة نقــف حيــث عُلِّمنــا: الســام عليــك أيهــا النــي ورحمــة الله وبركاتــه)٤١(، 
وعلقمــة تلقــى هــذا الاتبــاع مــن أســتاذه عبــد الله بــن مســعود رضــي الله عنــه فقــد ثبــت عنــه أن 
كان يعلــم رجــاً التشــهد فلمــا وصــل إلى قولــه: »أشــهد أن لا إلــه الله« قــال الرجــل: وحــده لا 

شــريك لــه، فقــال عبــد الله: هــو كذلــك، ولكــن ننتهــي إلى مــا عُلِّمنــا)٤٢(.
وكان الســلف يشــتد نكرهــم علــى مــن خالــف الأحاديــث بالآراء والتعســفات المريضــة، 
وربمــا هجــروه تعظيمــا للســنة وتوقــراً لهــا، فقــد روى مســلم في صحيحــه عــن ســالم بــن عبــد الله أن 
عبــد الله بــن عمــر قــال: سمعــت النــي صلــى الله عليــه وســلم يقــول: »لا تمنعــوا نســاءكم المســاجد 
إذا اســتأذنكم إليهــا«، قــال: فقــال بــال بــن عبــد الله: والله لنمنعهــن، قــال: فأقبــل عليــه عبــد 
الله فســبه ســبا ســيئا، مــا سمعتــه ســبه مثلــه قــط، وقــال: أخــرك عــن رســول الله صلــى الله عليــه 

وســلم، وتقــول: »والله لنمنعهــن«)٤٣(.
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وروى البخــاري في صحيحــه عــن الزبــر بــن عــربي قــال: »ســأل رجــل ابــن عمــر رضــي الله 
عنهمــا، عــن اســتام الحجــر، فقــال رأيــت رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يســتلمه ويقبلــه، 
قــال: قلــت أرأيــت إن غلبــت، قــال اجعــل: أرأيــت باليمــن رأيــت رســول الله صلــى الله عليــه 

وســلم يســتلمه ويقبلــه«)٤٤(.
قــال ابــن حجــر تعليقــا علــى قــول ابــن عمــر: اجعــل أرأيــت باليمــن، وإنمــا قــال لــه ذلــك 
لأنــّه فهــم منــه معارضــة الحديــث بالــرأي، فأنكــر عليــه ذلــك وأمــره إذا سمــع الحديــث أن يأخــذ 

بــه ويتقــي الــرأي)٤٥(.
وقــال الشــافعي: »أخــرني أبــو حنيفــة بــن سمــاك بــن الفضــل الشــهابي، قــال حدثنــا ابــن 
أبي ذئــب عــن المقــري عــن أبي شــريح الكعــي أن النــي صلــى الله عليــه وســلم قــال عــام الفتــح: 
»مــن قتــل لــه قتيــل فهــو بخــر النظريــن: إن أحــب أخــذ العقــل، وإن أحــب فلــه القــود«، قــال 
أبــو حنيفــة: فقلــت لابــن أبي ذئــب: أتأخــذ بهــذا يا أبا الحــارث؟ فضــرب صــدري، وصــاح علــي 
صياحــا كثــرا ونال مــي، وقــال: أحدثــك عــن رســول الله عليــه الصــاة والســام وتقــول: تأخــذ 
بــه!! نعــم آخــذ بــه، وذلــك الفــرض علــيً وعلــى مــن سمعــه، إن الله اختــار محمــدا مــن النــاس 
فهداهــم بــه وعلــى يديــه، واختــار لهــم مــا اختــار لــه، وعلــى لســانه، فعلــى الخلــق أن يتبعــوه طائعــن 

أو داخريــن لا مخــرج لمســلم مــن ذلــك، قــال: ومــا ســكت حــى تمنيــت أن يســكت«)٤٦(.
ولقائــل أن يقــول: فأيــن الوســطية مــن هــذا الكمــال؟ أليســت الدعــوة إلى الكمــال هــي 
ومفهومهــا  قيمتهــا  تســتمد  لم  الوســطية  إنّ  فأقــول:  آخــر؟  علــى  جانــب  تغليــب  إلى  دعــوة 
ووجودهــا إلا مــن الكمــال النبــوي ولــولاه مــا كان للوســطية معــى، وقــد مــر بنــا قريبــا أنّ مــن 

معــاني الوســط والوســطية: العلــو والكمــال. 
وعليــه فــإنّ مــن صفــات الكمــال الاعتــدال فــا إفــراط ولا تفريــط، أليــس النــيّ صلــى الله 

عليــه وســلم هــو القائــل: »إنّ هــذا الديــن متــن فأوغلــوا فيــه برفــق«)٤٧(. 
ــنَ مَالــِكٍ رضــي الله عنــه يـقَُــولُ: »جَــاءَ ثَاَثــَةُ رَهْــطٍ إِلَى بـيُُــوتِ أزَْوَاجِ  وفي حديــث أنَــَسَ بْ
ــا أُخْــرِوُا كَأنَّـَهُــمْ  النــيّ صلــى الله عليــه وســلم يَسْــألَُونَ عَــنْ عِبــَادَةِ النــيّ صلــى الله عليــه وســلم فـلََمَّ
مَ مِــنْ ذَنبْــِهِ وَمَــا  تـقََالُّوهَــا، فـقََالــُوا: وَأيَــْنَ نَحْــنُ مِــنْ النــيّ صلــى الله عليــه وســلم قــَدْ غُفِــرَ لــَهُ مَــا تـقََــدَّ
هْــرَ وَلَا أفُْطِــرُ،  ــرَ، قــَالَ أَحَدُهُــمْ: أمََّــا أَنَا فــَإِنّيِ أُصَلِّــي اللَّيْــلَ أبَــَدًا، وَقــَالَ آخَــرُ: أَنَا أَصُــومُ الدَّ تَأَخَّ
ـَـزَوَّجُ أبَــَدًا، فَجَــاءَ رَسُــولُ اللَِّ صلــى الله عليــه وســلم إِليَْهِــمْ  وَقَــالَ آخَــرُ: أَنَا أَعْتَــزلُِ النِّسَــاءَ فَــاَ أتَـ
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فـقََــالَ: أنَـتْــُمْ الَّذِيــنَ قـلُْتــُمْ كَــذَا وكََــذَا، أمََــا وَاللَِّ إِنّيِ لَأَخْشَــاكُمْ للَِِّ وَأتَـقَْاكُــمْ لــَهُ لَكِــيِّ أَصُــومُ وَأفُْطِــرُ 
.)٤٨(» وَأُصَلــِّي وَأرَْقــُدُ وَأتَــَـزَوَّجُ النِّسَــاءَ فَمَــنْ رَغِــبَ عَــنْ سُــنَّيِ فـلََيْــسَ مِــيِّ

فأوضــح الحديــث أهميــة منهــج الاعتــدال لبلــوغ الكمــال، وأمّــا مــا عــدا ذلــك، فهــو تنكــب 
عــن طريــق الحــق وخــروج عــن صــراط الله المســتقيم، واعتــداء علــى الفطــرة الــي فطــر الله النــاس 
عليهــا، فليــس الكمــال في تحــريم مــا أحــل الله، قــال الله تعــالى: ﴿قـُـلْ مَــنْ حَــرَّمَ زيِنـَـةَ اللَِّ الّـَـيِ 
أَخْــرجََ لِعِبــَادِهِ وَالطَّيِّبــَاتِ مِــنْ الرّزِْقِ﴾]الأعــراف:٣٢[، وقــال ســبحانه: ﴿يَاأيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنــُوا لَا 
ُ لَكُــمْ وَلَا تـعَْتــَدُوا﴾ ]المائــدة:٨٧[، وإنّمــا الكمــال في التــزام الوســطية  تُحَرّمُِــوا طيَِّبــَاتِ مَــا أَحَــلَّ اللَّ

علــى مــراد الله وهــدي رســوله صلــى الله عليــه وســلم.
وفي حديــث أَبي جُحَيـفَْــةَ قـَـالَ: »آخَــى النــيّ صلــى الله عليــه وســلم بــَـنَْ سَــلْمَانَ وَأَبي 
رْدَاءِ مُتـبََذِّلَةً فـقََالَ لَهاَ: مَا شَــأْنُكِ؟ قاَلَتْ: أَخُوكَ  رْدَاءِ فـرََأَى أمَُّ الدَّ رْدَاءِ، فـزَاَرَ سَــلْمَانُ أَبَا الدَّ الدَّ
رْدَاءِ فَصَنَــعَ لــَهُ طَعَامًــا فـقََــالَ: كُلْ، قــَالَ:  نـيَْــا، فَجَــاءَ أبَـُـو الــدَّ رْدَاءِ ليَْــسَ لــَهُ حَاجَــةٌ في الدُّ أبَـُـو الــدَّ
رْدَاءِ  ــا كَانَ اللَّيْــلُ ذَهَــبَ أبَــُو الــدَّ فَــإِنّيِ صَائــِمٌ، قَــالَ: مَــا أَنَا بِآكِلٍ حَــىَّ تَأْكُلَ، قَــالَ: فَــأَكَلَ فـلََمَّ
ــا كَانَ مِــنْ آخِــرِ اللَّيْــلِ، قــَالَ سَــلْمَانُ: قــُمْ  يـقَُــومُ، قــَالَ: نَْ فـنََــامَ، ثُمَّ ذَهَــبَ يـقَُــومُ، فـقََــالَ: نَْ فـلََمَّ
الْآنَ، فَصَلَّيــَا فـقََــالَ لــَهُ سَــلْمَانُ: إِنَّ لِرَبـّـِكَ عَلَيْــكَ حَقًّــا، وَلنِـفَْسِــكَ عَلَيْــكَ حَقًّــا، وَلِأَهْلــِكَ عَلَيْــكَ 
حَقًّــا، فأََعْــطِ كُلَّ ذِي حَــقٍّ حَقَّــهُ، فأَتَــَى النــيّ صلــى الله عليــه وســلم فَذكََــرَ ذَلــِكَ لــَهُ، فـقََــالَ النــيّ 

صلــى الله عليــه وســلم: صَــدَقَ سَــلْمَانُ«)٤٩(.
هكذا فهم الصحابة مراد الله من التشــريع، فاقتفوا ســنة نبيه صلى الله عليه وســلم ووقفوا 
علــى أســرار هديــه، وعرفــوا لــكلّ ذي حــق حقّــه فلــم يغلبــوا جانبــا علــى جانــب، فــا إفــراط ولا 
تفريــط وإنمــا هنــاك حــق لله تعــالى يجــب أداؤه، وحــق للأهــل يجــب القيــام بــه، وحــق للنفــس ينبغــي 

التنبــه إليــه، وهــذا هــو تمــام معــى الوســطية.
وأمّــا كونهــا فطريــّة، فــإن معــى الوســطية لا يعــدو وصــف الفطريــة باعتبــار أنّ الفطــرة هــي 
»الخلقــة أي النظــام الــذي أوجــده الله في كل مخلــوق«)٥٠(، والوســطية هــي الهيئــة الراســخة في 
النفــس الواقعــة بــن حــدّي الإفــراط والتفريــط، وهــو تمــام معــى الوصــف، ومعــى وصــف الوســطية 
الأنفــس مســتقرة في  متقــرّرة في  قــرآنا وســنة  الإســام  بهــا  الــي جــاء  الشــرائع  أن  بالفطريــة، 

الأذهــان، مقبولــة عنــد الخــواص والعــوام، لا يخالــف في هــذا إلا مكابــر أو جاحــد.
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ويتفــرعّ علــى هــذا أنّ الله فطــر الإنســان علــى التــوازن والاعتــدال، فــإن هــو ذهــب إلى 
تغليــب جانــب علــى آخــر لم يأمــن علــى نفســه مــن الغلــط والزلــل ومــا يســتتبع ذلــك مــن أمــراض 
نفســية واجتماعيــة ومؤاخــذة شــرعية، لأنّ الإنســان لمــا كانــت تتجاذبــه قــوتان، العنصــر الروحــي 
والعنصــر المــادي باعتبــاره مزيجــا منهمــا ولــكلّ منهمــا رغائــب يتــوق صاحبهــا إلى تحصيلهــا جميعــا 
في أقصــى حدودهــا، فــإنّ الاســتجابة لأحــد العنصريــن أو تغليــب حظــوظ أحدهمــا علــى الآخــر 
يعــد انحرافــا عــن منهــج الوســطية، وإخــالا بالطبيعــة الإنســانية الــي فطــر الله النــاس عليهــا، 

وتقصــرا في امتثــال أوامــر الله، وخروجــا عــن مــراده ومــراد رســوله صلــى الله عليــه وســلم.

ولمزيــد توضيــح هــذا المعــى في الأذهــان ســأعرض إلى نمــاذج مــن الوســطية، ففــي حديــث 
ُ عَنـهُْمَــا قــَالَ: قــال لي رَسُــولُ اللَِّ صلــى الله عليــه وســلم: »يَا عَبْــدَ  عَبْــد اللَِّ بــْن عَمْــروِ رَضِــيَ اللَّ
ــاَ تـفَْعَــلْ،  ــالَ: فَ ، قَ ــى يَا رَسُــولَ اللَّ ــلَ، فـقَُلْــتُ: بـلََ ــومُ اللَّيْ ــَرْ أنََّــكَ تَصُــومُ النّـَهَــارَ وَتـقَُ اللَِّ ألمَْ أُخْبـ
صُــمْ وَأفَْطِــرْ، وَقــُمْ وَنَْ، فــَإِنَّ لِجَسَــدِكَ عَلَيْــكَ حَقًّــا، وَإِنَّ لِعَيْنــِكَ عَلَيْــكَ حَقًّــا، وَإِنَّ لِزَوْجِــكَ عَلَيْــكَ 
مٍ، فـَـإِنَّ لـَـكَ بـِـكُلِّ  حَقًّــا، وَإِنَّ لـِـزَوْركَِ عَلَيْــكَ حَقًّــا، وَإِنَّ بِحَسْــبِكَ أَنْ تَصُــومَ كُلَّ شَــهْرٍ ثَاَثـَـةَ أَياَّ
، قـلُْــتُ: يَا رَسُــولَ اللَِّ  هْــرِ كُلــِّهِ، فَشَــدَّدْتُ فَشُــدِّدَ عَلــَيَّ حَسَــنَةٍ عَشْــرَ أمَْثاَلِهـَـا، فــَإِنَّ ذَلــِكَ صِيــَامُ الدَّ
ــتُ: وَمَــا كَانَ  ــهِ، قـلُْ ــزدِْ عَلَيْ ــاَم، وَلَا تَ ــهِ السَّ ــامَ نــَيِِّ اللَِّ دَاوُدَ عَلَيْ ــالَ: فَصُــمْ صِيَ ـُـوَّةً، قَ إِنّيِ أَجِــدُ قـ
هْــرِ، فــَكَانَ عَبْــدُ اللَِّ يـقَُــولُ بـعَْــدَ مَــا كَــرَِ: يَا  صِيــَامُ نــَيِِّ اللَِّ دَاوُدَ عَلَيْــهِ السَّــاَم؟ قــَالَ: نِصْــفَ الدَّ

ليَـتَْــيِ قبَِلْــتُ رُخْصَــةَ النــيّ صلــى الله عليــه وســلم«)٥١(.
ففــي هــذا الحديــث رســم النــيّ صلــى الله عليــه وســلم منهــاج العبــادة القائــم علــى الوســطية، 
فــا هــو يفضّــل حــق ربــه ودواعــي الــروح، ولا هــو يتنكــر لرغائــب جســده، بــل هــو ميــزان معتــدل 
قائــم علــى الفطــرة، وإذا كان قــدر الإنســان أن يكــون مــن مــادة وروح لا يقــوم إلا بهمــا مجتمعــن 
ولا ييــا إلا فيهمــا متازمــن، فــإن طبيعــة خلقــه وتكوينــه تقتضيــه أن يــوفي ميلــه إليهمــا في حــدود 

الاعتــدال حــى يكــون مهيــأ لأن ينهــض بأمانــة مــا تحملــه.

ومــن هنــا، فقــد جــاء التحذيــر مــن الرهبانيــة كمــا جــاء الرهيــب مــن التقصــر في امتثــال 
الأوامــر الربانيــة، فأمّــا الأول ففــي حديــث مَعْمَــر عَــنِ الزُّهْــريِِّ عَــنْ عُــرْوَةَ قَــالَ: »دَخَلَــتْ امْــرَأةَُ 
عُثْمَــانَ بــْنِ مَظْعُــونٍ أَحْسِــبُ اسْمَهَــا خَوْلــَةَ بنِْــتَ حَكِيــمٍ عَلــَى عَائِشَــةَ، وَهِــيَ بَاذَّةُ الْهيَـئْــَة، فَسَــألَتَـهَْا 
مَــا شَــأْنُكِ؟ فـقََالـَـتْ: زَوْجِــي يـقَُــومُ اللَّيْــلَ وَيَصُــومُ النّـَهَــارَ، فَدَخَــلَ النــيّ صلــى الله عليــه وســلم 
فَذكََــرَتْ عَائِشَــةُ ذَلــِكَ لــَهُ، فـلََقِــيَ رَسُــولُ اللَِّ صلــى الله عليــه وســلم عُثْمَــانَ فـقََــالَ: يَا عُثْمَــانُ إِنَّ 
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الرَّهْبَانيَِّةَ لمَْ تُكْتَبْ عَلَيـنَْا، أفََمَا لَكَ فيَّ أُسْــوَةٌ فـوََ اللَِّ إِنّيِ أَخْشَــاكُمْ للَِِّ وَأَحْفَظُكُمْ لِحدُُودِهِ«)٥٢(.
وفي حديــث عَبْــدِ اللَِّ صلــى الله عليــه وســلم قــَالَ: قــَالَ رَسُــولُ اللَِّ صلــى الله عليــه وســلم: 
عُــونَ قاَلَهـَـا ثــَاَثًا«)٥٣(، لأنّ الذيــن يملــون أنفســهم فــوق طاقتهــا، ويصــرّون علــى  »هَلــَكَ الْمُتـنََطِّ
الغلــو يوشــك أن ينقطــع بهــم المســر عــن بلــوغ غايتهــم كمــا في قولــه صلــى الله عليــه وســلم: »إن 
المنبــتّ لا أرضــا قطــع ولا ظهــرا أبقــى«)٥٤(، يريــد أن يقطــع طريقــا طويــا، فرهــق دابتــه في مــراده 
ويخــرج في ســوقها عــن حــد الاعتــدال، فتنفــق في الطريــق، فــا هــو أبقاهــا ولا هــو أدرك غايتــه، 
وهكذا شــأن المتشــدد في العبادة المتجاوز فيها حد الاعتدال، لا هو أبقى على نفســه ولا هو 
أرضــى ربــه، ولأنّ شــأن المغــالي أن يتجــاوز حــدود مــا رســم لــه مــن الديــن بمحــض رأيــه وهــواه، 

فجــاء نهيــه صلــى الله عليــه وســلم لأنّ الغلــو أصــل لكثــر مــن الضــال.
وأما الثاني، فلأنّ المقصرين في امتثال أوامر الله، الواقعن في محارمه، المســتحلن ما حرّم، 
والمتمنــن علــى الله الأمــاني، إنمــا اســتحوذ عليهــم الشــيطان، واســتولى علــى قلوبهــم وعلــى عقولهــم 
فتنكبــوا طريــق الحــق وحــادوا عــن منهــج الله القــويم وصراطــه المســتقيم، لأنّ مــن كان شــأنه الوقــوع 
في الصغائــر لم يأمــن أن يقــع في الكبائــر، ومــن تــرك حكمــا جزئيــا تنــازل عــن حكــم كلــي، ومــن 

أهمــل ســنة أضــاع ســننا.
لهــذا فــإنّ الغلــو والتقصــر في جانــب الحــق كاهمــا خــروج عــن الفطــرة وانحــراف عــن المنهــج 

وتشــويه للتنزيــل، فهمــا في الحكــم ســواء.
المطلب الثاني: خصائص الوسطية ومرتكزاتها:

الفرع الأوّل: خصائص الوسطية: 
لمــا كان المقصــد مــن التشــريع هــو إصــاح حــال المكلــف في خويصــة نفســه واجتماعهــا، 
وكان ذلــك لا يتــمّ علــى الوجــه الأكمــل إلا بســلوك طريــق الرفــق والتيســر، ومســايرة فطــرة 
الإنســان في جميــع مــا يعــرض لــه مــن أحــوال وتصرفــات، فــكان مــن أبــرز خصائــص هــذا التشــريع 

أن يقــوم علــى التغيــر المتــدرج ونفــي الحــرج والإعنــات)٥٥(.
1- عــدم التكليــف بمــا لا يطــاق: وهــي حقيقــة مســلمة بصــرف النظــر عــن جــواز ذلــك 
عقــا وشــرعا، ولكــن الــذي لا مريــة فيــه أنّ هــذه الشــريعة الســمحة لم يــرد فيهــا أساســا تكليــف 
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محــال ولا تكليــف بالمحــال ولا تكليــف بمــا لا يطــاق)٥٦(، وإنمــا جــاءت كلّ التكاليــف واقعــة في 
دائــرة القــدرة البشــرية حــى تتحقــق الغايــة مــن التكليــف، إذ يبعــد عــن حكمــة الشــارع ورحمتــه 
بعبــاده أن يكلــف بمــا يســتحيل وقوعــه، كوجــوب الكفــر وحرمــة الإيــان، وقــد ذكــر الشــاطي 
)٧٩٠ه(: »أنّ ذلــك لــو كان مقصــود الاعتبــار شــرعا لــكان تكليــف العبــد كلــه تكليــف بمــا 

لا يطــاق، وهــو باطــل شــرعا«)٥٧(، وهــو أمــر معلــوم في الأصــول.
٢- نفــي الحــرج والمشــقة عــن الديــن وأهلــه كمّــا وكيفــا: لمــا كان مــن خصائــص شــريعة 
الإســام أنهــا شــريعة عمليــّة تســعى إلى تحصيــل مقاصدهــا، فقــد جــاءت »جاريــة في التكليــف 
بمقتضاها على الطريق الوســط الأعدل، الآخذ من الطرفن بقســط لا ميل فيه، الداخل تحت 
كســب العبــد مــن غــر مشــقة عليــه ولا انحــال، بــل هــو تكليــف جــار علــى موازنــة تقتضــي في 
جميــع المكلفــن غايــة الاعتــدال«)٥٨(، والحكمــة في ذلــك أنّ الله تعــالى لمــا أراد أن يطــاع لم يأمــر 
إلا بالأشــياء الــي لــو تـُـرك المكلــف ودواعيــه لفعلهــا، ولم ينهــه إلا عــن الأشــياء الــي لــو تـُـرك 

ودواعيــه لتجنبهــا، وفي هــذا إعانــة لــه علــى الامتثــال وحفــظ لــه مــن المخالفــة)٥٩(. 
٣- نفــي قصــد المشــقة والإعنــات بالتكاليــف الشــرعية: والحكمــة في ذلــك أن الله 
تعــالى جعــل هــذه الشــريعة ديــن الفطــرة، ومــن الفطــرة النفــور مــن الشــدة والإعنــات، قــال الله 

نسَــانُ ضَعِيفًا﴾]النســاء:٢٨[.  ــفَ عَنْكُــمْ وَخُلـِـقَ الْإِ ُ أَنْ يُخَفِّ تعــالى: ﴿يرُيِــدُ اللَّ
ولما أراد الله أن تكون شريعة الإسام عامة ودائمة، اقتضى ذلك أن يكون تنفيذها بن الأمة 

سها، ولا يكون ذلك إلا إذا انتفى عنها الإعنات، فكانت بسماتها أشد ماءمة للنفوس)٦٠(.

4- التغيــير المتــدرجّ: إنّ الــذي يعمّــق النظــر في الجانــب التطبيقــي للتشــريع الإســامي، 
ليقــف علــى أنّ مــن أبــرز خصائصــه، انتهاجــه التــدرجّ المرحلــي في تأســيس الأحــكام التكليفيــة، 
ـَـا نــَـزَلَ أوََّلَ  كمــا أفصحــت عــن ذلــك أم المؤمنــن عائشــة رضــي الله عنهــا حيــث قالــت: »إِنمَّ
سْــاَمِ نــَـزَلَ  مَــا نــَـزَلَ مِنْــهُ سُــورَةٌ مِــنْ الْمُفَصَّــلِ فِيهَــا ذِكْــرُ الْجنََّــةِ وَالنَّــارِ حَــىَّ إِذَا ثَابَ النَّــاسُ إِلَى الْإِ
ـَـزَلَ لَا  ـَـزَلَ أوََّلَ شَــيْءٍ لَا تَشْــرَبوُا الخَْمْــرَ لَقَالــُوا: لَا نــَدعَُ الخَْمْــرَ أبَــَدًا وَلــَوْ نـ الْحــَاَلُ وَالْحــَراَمُ، وَلــَوْ نـ

تـزَْنـُـوا لَقَالــُوا: لَا نــَدعَُ الــزّنَِا أبَــَدًا«)٦١(.
وقــد دلّــت التجربــة أنّ مــن انتقــل مــن طــرف إلى طــرف دفعــة واحــدة، فقــد أوقــع نفســه 
في العنــت والمشــقة، لهــذا فقــد حــرص النــيّ صلــى الله عليــه وســلم علــى توضيــح منهــج التديــن 
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الْقَصْــدَ  وَالْقَصْــدَ  لْجـَـةِ،  الدُّ مِــنْ  وَشَــيْءٌ  وَرُوحُــوا  وَاغْــدُوا  وَقاَربِـُـوا  »سَــدِّدُوا  فقــال:  الصحيــح 
تـبَـلُْغـُـوا«)٦٢( والقصــد: الأخــذ بالأمــر الأوســط)٦٣(.

الفرع الثاني: مرتكزات الوسطية: 
دلّ اســتقراء كليــات الشــريعة وجزئياتهــا، أنّ الوســطيّة والاعتــدال والســماحة هــي أحــد 
أوصــاف هــذا الديــن ومقاصــده العامــة، وليــس مــن أغراضنــا في هــذا البحــث إيرادهــا كلهــا، 

ولكــن ســأقتصر منهــا علــى مــا يفــي بالمطلــوب.
1- أدلة يستفاد منها وسطية هذا الدين الحنيف وسماحته ويسره:

ُ بِكُــمْ الْيُسْــرَ وَلَا يرُيِــدُ بِكُــمْ الْعُسْــرَ﴾ ]البقــرة:١٨٥[، واليســر:  قــال الله تعــالى: ﴿يرُيِــدُ اللَّ
الســهولة، والعســر: المشــقّة، والآيــة تشــر إلى حكمــة رخصــة القضــاء في فطــر رمضــان، أي أنّ 
الله تعــالى شــرع لكــم القضــاء في رمضــان، لأنــّه يريــد بكــم اليســر عنــد المشــقة، وهــي تعــرّ عــن 
روح التشــريع الإســامي، لابتنائهــا علــى اليســر والرفــق ورفــع الضيــق والحــرج، ومراعــاة ظــروف 
المكلفــن وأحوالهــم عنــد تشــريع أي حكــم مــن الأحــكام، وهــو مــا يؤكّــد سماحــة هــذا الديــن 

واعتدالــه ووســطيّته وواقعيتــه)٦٤(.
ــفَ عَنكُــمْ وَخُلـِـقَ الِإنسَــانُ ضَعِيفًــا﴾ ]النســاء:٢٨[،  وقــال الله تعــالى: ﴿يرُيِــدُ الّلُ أنَ يُخَفِّ
تذكــر بأنّ الله تعــالى لا يــزال مراعيــا رفقــه بهــذه الأمــة وإرادتــه بهــا اليســر دون العســر، إشــارة إلى أنّ 
هــذا الديــن بــنّ حفــظ المصــالح ودرء المفاســد في أيســر كيفيــّة وأرفقهــا، والآيات الدالــة علــى هــذا 
المعــى بلغــت مبلــغ القطــع، فــكان التيســر ورفــع الحــرج مــن أصــول الشــريعة ومقاصدهــا العامــة)٦٥(.

وعــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا أنّ النــيّ صلــى الله عليــه وســلم ســئل عــن أحــب الأديان 
ــمْحَةُ«)٦٦(، والمــراد بالحنيفيــة: المائلــة عــن الباطــل إلى الحــق، وهــي  إلى الله فقــال: »الْحنَِيفِيَّــةُ السَّ
ملــة إبراهيــم عليــه الســام، والســمحة: الســهلة الميســورة الــي لا تطلــب مــا فيــه كثافــة وغلظــة 

وجمــود، ولا تدعــو إلى مــا ينجــر عنــه عصيــان وطغيــان وسماجــة)٦٧(.
ومعى الحديث أنّ أحبّ الأديان إلى الله هو دين الإســام القائم على وصف الســماحة 

الراجع إلى معى الاعتدال والتوســط بن التضييق والتســاهل دون إفراط ولا تفريط.
وعَــنْ أَبي هُرَيــْـرَةَ رضــي الله عنــه عَــنْ النــيّ صلــى الله عليــه وســلم قـَـالَ: »إِنَّ الدِّيــنَ يُسْــرٌ 
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وَلـَـنْ يُشَــادَّ الدِّيــنَ أَحَــدٌ إِلاَّ غَلَبـَـهُ فَسَــدِّدُوا وَقاَربِـُـوا وَأبَْشِــرُوا وَاسْــتَعِينُوا بِالْغـَـدْوَةِ وَالرَّوْحَــةِ وَشَــيْءٍ 
لْجـَـةِ«)٦٨(، فالســداد هــو إصابــة عــن الشــيء، وهــو الصــواب مــن غــر إفــراط ولا تفريــط،  مِــنْ الدُّ
قــال أهــل اللغــة: الســداد: القصــد في العمــل)٦٩(، أي أنّ التحقيــق لأحــكام الشــريعة لا يكــون 
إلاّ علــى وفــق الدليــل مــن الكتــاب والســنة وأن لا يتجــاوز القصــد الشــرعي، وعلــى هــذا فــإنّ 
الوســطية والتيســر لا تعــي التهويــن مــن شــأن حــدود الشــريعة وعصمتهــا، والإتبــاع لمــا تهــوى 
الأنفــس مطلقــاً، بــل إنّ مــن يفتقــد الاتصــال الجــاد القاصــد إلى أحــكام الشــريعة وأدلتهــا فهــو 

يفتقــد أحــد قواعــد الوســطية.
٢- أدلة يستفاد منها النهي عن الغلو والتعمق في الدين:

قــال الله تعــالى: ﴿يَا أَهْــلَ الْكِتــَابِ لَا تـغَْلــُواْ في دِينِكُمْ﴾]النســاء:١٧١[، والغلــوّ: التجــاوز 
في الحــدّ، وقيــل: تجــاوز الحــد المألــوف، مشــتقّ مــن غلــوة الســهم، وهــي منتهــى اندفاعــه، واســتعر 
للزيادة على المطلوب من المعقول، أو المشروع في المعتقدات والإدراكات والأفعال)٧٠(، والغلو 
في الديــن: أن يظهــر المتديـّـن مــا يفــوت الحــدّ الــذي حــدّد لــه الديــن، والنهــي عــن الغلــوّ لأنـّـه 

أصــل لكثــر مــن الضــال)٧١(، فالإفــراط والتقصــر كلــّه ســيئة وكفــر)٧٢(، ولذلــك قــال الشــاعر:
ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد كــــــا طــــــــرفي قصـــــــد الأمـــــــــــور ذميــــــــــــــــم

وقال آخر: 
عليـــــــــــك بــــــأوســـــــاط الأمــــــور فــــإنّهــــــــا نجـــــــــاة ولا تـــــــركــــــــب ذلــــــــــــولا ولا صعبــــــا

وعَــنْ أنَــَسِ بــْنِ مَالــِكٍ رضــي الله عنــه قــَالَ: »دَخَــلَ النــيّ صلــى الله عليــه وســلم فــَإِذَا حَبْــلٌ 
، فـقََــالَ: مَــا هَــذَا الْحبَْــلُ؟ قاَلــُوا: هَــذَا حَبْــلٌ لِزَيـنَْــبَ، فــَإِذَا فـتَــَـرَتْ تـعََلَّقَــتْ،  ــاريِـتَـنَِْ مَمــْدُودٌ بــَـنَْ السَّ
فـقََــالَ النــيّ صلــى الله عليــه وســلم: لَا حُلُّــوهُ، ليُِصَــلِّ أَحَدكُُــمْ نَشَــاطَهُ، فــَإِذَا فـتَــَـرَ فـلَْيـقَْعُــدْ«)٧٣(، 
ففــي الحديــث دليــل علــى الحــث علــى الاقتصــاد في العبــادة واجتنــاب التعمـــق، وليــس الحديــث 
مختصــاً بالصــاة بــل هــو عــام في جميــع أعمــال البـــر، وفيــه دليــل علــى كمــال شــفقته صلــى الله 
عليــه وســلم ورأفتــه بأمتــه، لأنــّه أرشــدهم إلى مــا يصلحهــم، وهــو مــا يكنهــم الــدوام عليــه بــا 

مشــقة ولا ضــرر، فتكــون النفــس أنشــط والقلــب أشــرح، فتتــم العبــادة.
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وعَــنْ عَائِشَــةَ رضــي الله عنهــا قاَلـَـتْ: »كَانَ لِرَسُــولِ اللَِّ صلــى الله عليــه وســلم حَصِــرةٌَ 
يـبَْسُــطهَُا بِالنّـَهَــارِ وَيَْتَجِرُهَــا بِاللَّيْــلِ فـيَُصَلــِّي فِيهَــا، فـفََطــَنَ لــَهُ النَّــاسُ فَصَلَّــوْا بِصَاَتــِهِ وَبـيَـنْــَهُ وَبـيَـنْـهَُــمْ 
الحَْصِــرةَُ، فـقََــالَ: اكْلَفُــوا مِــنْ الْعَمَــلِ مَــا تُطِيقُــونَ، فـَـإِنَّ اللََّ عَــزَّ وَجَــلَّ لَا يَـَـلُّ حَــىَّ تَملَُّــوا، وَإِنَّ 
هُ ذَلــِكَ فَمَــا عَــادَ لــَهُ حَــىَّ قـبََضَــهُ  أَحَــبَّ الْأَعْمَــالِ إِلَى اللَِّ عَــزَّ وَجَــلَّ أدَْوَمُــهُ وَإِنْ قــَلَّ، ثُمَّ تــَـرَكَ مُصَــاَّ
ُ عَــزَّ وَجَــلَّ وكََانَ إِذَا عَمِــلَ عَمَــاً أثَـبْـتَــَهُ«)٧٤(، فلــم يكتــف صلــى الله عليــه وســلم بالرغيــب مــن  اللَّ
التخفيــف والرهيــب مــن التشــدّد بالقــول، بــل تجــاوز ذلــك إلى الممارســة الفعليــة، فتعقــب الذيــن 

تجــاوزوا الوســط إلى جانــب التعمــق والأخــذ بالأشــدّ لصرفهــم عمّــا التزمــوه.
والمهــم الــذي ينبغــي إبــرازه هنــا والتأكيــد عليــه أنّ هــذه الأدلــة ومــا في معناهــا تدعــو إلى 
التعمّــق والتشــدّد فيهــا، لأنّ  العبــادة، وإلى تجنـّـب  الاقتصــاد والتخفيــف والرفــق بالنفــس في 

التشــدّد لا يــؤدي إلا إلى الملــل والانقطــاع.
وجــاء في معــى قولــه صلــى الله عليــه وســلم: »إِنَّ اللََّ لَا يَـَـلُّ حَــىَّ تَملَُّــوا« أقــوالا كثــرة، منهــا 
مــا ذكــره ابــن حجــر )٨٥٢ه(: أنّ المــال اســتثقال الشــيء ونفــور النفــس عنــه بعــد محبتــه، وهــو 
محــال علــى الله تعــالى باتفــاق، وإنمــا أطلــق علــى جهــة المقابلــة اللفظيــة مجــازا ووجــه مجــازه أنّ الله 
لمــا كان يقطــع ثوابــه عمــن قطــع العمــل ملــا عــر عــن ذلــك بالمــال مــن باب تســمية الشــيء 

باســم ســببه)٧٥(.
ومجمــل مــا يــراه أهــل العلــم: أنّ الله لا يــل حــى تملــّوا أنتــم، ولا يســأم مــن أفضالــه عليكــم 
إلا بســآمتكم أنتــم عــن العمــل لــه، وأنتــم مــى تكلفتــم مــن العبــادة مــا لا تطيقــون، لحقكــم الملــل 

وأدرككــم الضعــف والســآمة، وانقطــع عملكــم فانقطــع عنكــم الثــواب لانقطــاع العمــل)٧٦(.
وعــن ابـْـنِ عَبَّــاسٍ صلــى الله عليــه وســلم قــال: قـَـالَ لي رَسُــولُ اللَِّ صلــى الله عليــه وســلم 
غَــدَاةَ الْعَقَبــَةِ وَهُــوَ عَلــَى راَحِلَتــِهِ: »هَــاتِ الْقُــطْ لي، فـلََقَطــْتُ لــَهُ حَصَيــَاتٍ هُــنَّ حَصَــى الْخـَـذْفِ، 
ـَـا أَهْلـَـكَ مَــنْ كَانَ  كُــمْ وَالْغُلـُـوَّ في الدِّيــنِ، فإَِنمَّ ــا وَضَعْتـهُُــنَّ في يـَـدِهِ قـَـالَ: بِأمَْثـَـالِ هَــؤُلَاءِ وَإِياَّ فـلََمَّ

قـبَـلَْكُــمْ الْغُلُــوُّ في الدِّيــنِ«)٧٧(.
فالنهــي عــن الغلــو في الديــن عــام يشــمل جميــع أنــواع الاعتقــادات، والأحــكام، والأعمــال، 
والأقــوال، وهــو الســبب الرئيســي في هــاك الأمــم مــن قبلنــا، فالواجــب إذن التــزام الوســطيّة 
في كلّ الأمــور، فهــو الصــراط المســتقيم، وهــو مــادة الســعادة الأبديــة الــذي نصبــه الله لعبــاده 
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وأوضحــه علــى ألســنة رســله وجعلــه ميســرا ســها، وأعــان عليــه مــن كلّ وجــه وحفظــه مــن 
القواطــع والعوائــق. 

وقــد فهــم الصحابــة رضــوان الله عليهــم هــذا المعــى فاتخــذوه منهجــا في أقوالهــم وأفعالهــم وقــد 
نقــل عنهــم أهــل العلــم ذلــك، فعــن علــي بــن أبي طالــب رضــي الله عنــه قــال: »عليكــم بالنمــط 

الأوســط، يلحــق بــه التــالي ويرجــع إليــه الغــالي«)٧٨(.
وعليكــم  والتعمــق  والتنطــع  »إياكــم  قــال:  عنــه  رضــي الله  مســعود  بــن  عبــد الله  وعــن 
بالعتيــق«)٧٩(، فهــو يــثّ حثـّـا مؤكــدا علــى مازمــة الســنة القويــة الــي تنبــذ التنطــع والتعمــق 
والتشــدد والابتــداع في جميــع أشــكاله ومظاهــره، والتنطــع هــو التعمــق والمغــالاة في الأمــور كلهــا، 
والمتنطعــون هــم المتعمقــون المغالــون في الأقــوال والأعمــال، وعــن أبي جعفــر قــال: »كان ابــن 
عمــر إذا سمــع مــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم حديثــا لم يعــده ولم يقصــر دونــه«)٨٠(، فقولــه: 

لم يعــده: تــرك الإفــراط، وقولــه: لم يقصــر دونــه: تــرك التفريــط.

، إِذْ جَــاءَ يزَيِــدُ بـْـنُ  ومــن ذلــك أيضــا مــا روي عــن شــقيق قــال: »كُنَّــا نـنَـتَْظِــرُ عَبْــدَ اللَِّ
مُعَاوِيـَـةَ، فـقَُلْنـَـا: أَلَا تَجْلـِـسُ؟ قـَـالَ: لَا، وَلَكِــنْ أدَْخُــلُ فأَُخْــرجُِ إِليَْكُــمْ صَاحِبَكُــمْ وَإِلاَّ جِئْــتُ أَنَا 
فَجَلَسْــتُ، فَخَــرجََ عَبْــدُ اللَِّ وَهُــوَ آخِــذٌ بيِــَدِهِ، فـقََــامَ عَلَيـنْــَا فـقََــالَ: أمََــا إِنّيِ أُخْبــَـرُ بمكََانِكُــمْ، وَلَكِنَّــهُ 
يَنْـعَُــيِ مِــنَ الخـُـرُوجِ إِليَْكُــمْ: أَنَّ رَسُــولَ اللَِّ صلــى الله عليــه وســلم، كَانَ يـتََخَوَّلنُـَـا بِالْمَوْعِظـَـةِ في 

ــآمَةِ عَلَيـنْـَـا«)٨١(. مِ، كَراَهِيـَـةَ السَّ الَأياَّ
والحاصــل: أنّ منهــج الوســطية والاعتــدال والســماحة دليــل قائــم علــى صــاح القلــوب، 
ورســوخ العلــم والبعــد عــن التكلــّف ومقاومــة التنطــّع ونبــذ الإفــراط والتفريــط، ولقــد وصــف ابــن 
مســعود رضــي الله عنــه صحابــة رســول الله صلــى الله عليــه وســلم بالاعتــدال وقلــة التكلـّـف 
فقــال: »أولئــك أصحــاب محمــد صلــى الله عليــه وســلم، كانــوا أفضــل هــذه الأمــة، أبرّهــا قلــوبا 
وأعمقهــا علمــا وأقلّهــا تكلّفــا، اختارهــم الله لصحبــة نبيــه وإتمــام دينــه، فاعرفــوا فضلهــم واتبعوهــم 
علــى أثرهــم وســرتهم، فإنهــم كانــوا علــى الهــدى المســتقيم«)٨٢(، وقــال عمــر بــن إســحاق: كان 
مــن أدركــت مــن أصحــاب النــيّ صلــى الله عليــه وســلم أكثــر مــن مائتــن لم أر قومــا أهــدى ســرة 

ولا أقــلّ تشــديدا منهــم)٨٣(.
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المبحث الثاني: معالم وسطية الصحابة رضي الله عنهم:
المطلب الأوّل: وسطية الصحابة رضي الله عنهم في العقائد:

إنّ الــدارس لعقيــدة الصحابــة رضــي الله عنهــم في أسمــاء الله وصفاتــه وفي القــدر والبعــث 
والنشــور وغــر ذلــك، ياحــظ أنّهــا عقيــدة صافيــة مبنيـّـة علــى الفطــرة لم تدخلهــا فلســفة ولا 
كام)٨٤(، قائمــة علــى الاعتــدال والوســطية، فــا هــي عقليــّة تقديســية ولا هــي نقليــة تقليديــة، 
بــل هــي اســتجابة لنــداء العقــل والــروح معــا، وســطيّة في كلّ شــيء لا ينكرهــا العقــل الســليم 
ولا يرفضهــا العاقــل الحليــم، تــداوي أدواء القلــوب، وتشــفي ســقام المجــذوب، هدايــة بــا إلــزام 

وتكليــف لــذوي الأفهــام، تشــهد لهــا العقــول بالخريــة والقلــوب بالصدقيــة نــور علــى نــور.
نــور العقــل ونــور الوحــي، والعاقــة بينهمــا عاقــة تــازم وتكامــل كعاقــة البصــر بالنــور، 
فالبصــر يغــدو عــديم الفائــدة في غيــاب النــور، كمــا أن النــور لا فائــدة منــه إذا ســار في ضــوء 
ُ وَليُّ الَّذِيــنَ آمَنــُوا يُخْرجُِهُــمْ مِــنْ  أشــعته أعمــى، فالعقــل بصــر والوحــي نــور، قــال الله تعــالى: ﴿اللَّ
الظُّلُمَــاتِ إِلَى النُّورِ﴾]البقــرة:٢٥٧[، وقــال تعــالى: ﴿أوََمَــنْ كَانَ مَيـتْــًا فأََحْيـيَـنْــَاهُ وَجَعَلْنــَا لــَهُ نـُـوراً 

يَْشِــي بــِهِ في النَّــاسِ كَمَــنْ مَثـلَــُهُ في الظُّلُمَــاتِ ليَْــسَ بِخــَارجٍِ مِنـهَْا﴾]الأنعــام:١٢٢[.
فالعقــل وإن كان ييّــز بــن الخــر والشــر والحســن والقبيــح، إلا أنــّه غــر مأمــون في غيــاب 
نــور الوحــي، إذ لا ينــع صاحبــه مــن الوقــوع في الزلــل بدافــع الشــهوة، فيندفــع في الظلمــات 

انحرافــه مــع الشــهوات)٨٥(.
ــمُّ  والوحــي يكــون معطــّا في غيــاب العقــل، قــال تعــالى: ﴿إِنَّ شَــرَّ الــدَّوَابِّ عِنْــدَ اللَِّ الصُّ
ُ فِيهِــمْ خَيــْـراً لَأَسْمَعَهُــمْ وَلــَوْ أَسْمَعَهُــمْ لتَـوََلَّــوا وَهُــمْ مُعْرِضُــونَ﴾ الْبُكْــمُ الَّذِيــنَ لَا يـعَْقِلــُونَ وَلــَوْ عَلــِمَ اللَّ

]الأنفال:٢٢-٢٣[.
ولهــذا كان ينبغــي علــى مــن يــروم أن يأخــذ بالعقيــدة صافيــة كمــا أنزلــت أن يتمســك بآثار 
الصحابــة رضــي الله عنهــم، وأن لا يعدوهــا إلى غرهــا مــن آراء المتفلســفة وكام المتأوّلــة الذيــن 
حكّمــوا عقولهــم في كتــاب الله وقدّمــوا أهواءهــم فزلــت أقدامهــم، وقــد حــذرنا الله تعــالى مــن ذلــك 
في غــر مــا آيــة، وأوجــب علينــا اتبــاع الصحابــة رضــي الله عنهــم وحثنّــا علــى لــزوم مذهبهــم 
َ لــَهُ الْهـُـدَى وَيـتََّبــِعْ غَيــْـرَ سَــبِيلِ  وســلوك ســبيلهم، فقــال: ﴿وَمَــن يُشَــاقِقِ الرَّسُــولَ مِــن بـعَْــدِ مَــا تـبَــَـنَّ

الْمُؤْمِنــِنَ نـوَُلــِّهِ مَــا تــَـوَلىَّ وَنُصْلــِهِ جَهَنَّــمَ وَسَــاءتْ مَصِراً﴾]النســاء:١١٥[.
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قــال ابــن قدامــة )٦٢٠ه( في كتابــه )ذم التأويــل(: »فتوعَّــد علــى اتبــاع غــر ســبيلهم 
مِــنَ  الَأوَّلـُـونَ  ــابِقُونَ  تعــالى: ﴿وَالسَّ فقــال  متبعهــم بالرضــوان والجنـّـة،  بعــذاب جهنــم، ووعــد 
الْمُهَاجِريِــنَ وَالأنَصَــارِ وَالَّذِيــنَ اتّـَبـعَُوهُــم بإِِحْسَــانٍ رَّضِــيَ الّلُ عَنـهُْــمْ وَرَضُــواْ عَنْــهُ وَأَعَــدَّ لَهـُـمْ جَنَّــاتٍ 

تَجْــريِ تَحْتـهََــا الأنَـهَْــارُ خَالِدِيــنَ فِيهَــا أبَـَـداً ذَلـِـكَ الْفَــوْزُ الْعَظِيــمُ﴾ ]التوبــة:١٠٠[)٨٦(.

وقــال ابــن القيــم في ســياق الأوجــه الدالــة علــى وجــوب اتبــاع الصحابــة وعــدم الخــروج عــن 
أقاويلهــم: »الوجــه التاســع: قولــه تعــالى: ﴿وكََذَلــِكَ جَعَلْنَاكُــمْ أمَُّــةً وَسَــطاً لتَِّكُونـُـواْ شُــهَدَاء عَلَــى 
النَّــاسِ وَيَكُــونَ الرَّسُــولُ عَلَيْكُــمْ شَــهِيدًا﴾، ووجــه الاســتدلال بالآيــة: أنـّـه تعــالى أخــر أنـّـه جعلهــم 
أمّــة خيــاراً عــدولًا، هــذا حقيقــة الوســط، فهــم -أي الصحابــة- خــر الأمــم وأعدلهــا في أقوالهــم 
وأعمالهــم وإرادتهــم ونياتهــم، وبهــذا اســتحقوا أن يكونــوا شــهداء للرســل علــى أممهــم يــوم القيامــة، 
والله تعــالى يقبــل شــهادتهم عليهــم فهــم شــهداؤه، ولهــذا نــوّه بهــم ورفــع ذكرهــم وأثــى عليهــم، 
ــا اتخذهــم شــهداء أعلــم خلقــه مــن المائكــة وغرهــم بحــال هــؤلاء الشــهداء، وأمــر 

ّ
لأنــّه تعــالى لم

مائكتــه أن تصلــي عليهــم وتدعــو لهــم وتســتغفر لهــم«)٨٧(.

ومعلــوم أنّ هــذه الآيــة إنمــا نزلــت علــى الصحابــة رضــي الله عنهــم، فهــم المخاطبــون بهــا 
أصالــة، ومــن ســار علــى طريقهــم تبعــاً، فــدلّ علــى أن الوســطية الــي وصفــت بهــا الأمــة إنمــا هــي 
اتبــاع الســنَّة وطريــق الصحابــة رضــي الله عنهــم، قــال ابــن حجــر الهيتمــي )٩٧٤ه(: »قولــه 
تعالى: ﴿وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَــطاً لتَِّكُونوُاْ شُــهَدَاء عَلَى النَّاسِ﴾، والصحابة في هذه الآية 
والــي قبلهــا هــم المشــافهون بهــذا الخطــاب علــى لســان رســول الله حقيقــة، فانظــر إلى كونــه تعــالى 

خلقهــم عــدولًا وخيــاراً ليكونــوا شــهداء علــى بقيــة الأمــم يــوم القيامــة«)٨٨(.

وأمّــا مــن الســنة فالأدلـّـة علــى وجــوب التمسّــك بآثار الصحابــة رضــي الله عنهــم كثــرة، 
منهــا: قــول النــيّ صلــى الله عليــه وســلم: »عليكــم بســني وســنَّة الخلفــاء المهديــن الراشــدين، 
تمسّــكوا بهــا وعضــوا عليهــا بالنواجــذ، وإياكــم ومحــدثات الأمــور، فــإنّ كلّ محدثــة بدعــة، وكل 

بدعــة ضالــة«)٨٩(.

وعــن عبــد الله بــن عمــرو رضــي الله عنهمــا قــال: قــال رســول الله عليــه الصــاة والســام: 
»ليأتــنّ علــى أمــي مــا أتــى علــى بــي إســرائيل حــذو النعــل بالنعــل، حــى إن كان منهــم مــن 
أتــى أمّــه عانيــة لــكان في أمــي مــن يصنــع ذلــك، وإنّ بــي إســرائيل تفرّقــت علــى ثنتــن وســبعن 
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ملــّة، وتفــرق أمــي علــى ثــاث وســبعن ملــّة، كلّهــم في النــار إلاّ ملــّة واحــدة، قالــوا: ومــن هــي 
يا رســول الله؟ قــال: مــا أنا عليــه وأصحــابي«)٩٠(.

وروى أبــو داود أنّ رجــاً كتــب إلى عمــر بــن عبــد العزيــز يســأله عــن القــدر، فكتــب إليــه: 
»أمّــا بعــد، أوصيــك بتقــوى الله، والاقتصــاد في أمــره، واتبــاع ســنَّة نبيــه صلــى الله عليــه وســلم، 
وتــرك مــا أحــدث المحدثــون بعــد مــا جــرت بــه ســنته، وكُفــوا مؤونتــه، فعليــك بلــزوم الســنَّة فإنهــا لــك 
بإذن الله عصمــة، ثمّ اعلــم أنـّـه لم يبتــدع النــاس بدعــة إلا قــد مضــى قبلهــا مــا هــو دليــل عليهــا أو 
عــرة فيهــا، فــإنّ الســنَّة إنمــا ســنَّها مــن قــد علــم مــا في خافهــا مــن الخطــأ والزلــل والحمــق والتعمّــق، 
فــارض لنفســك مــا رضــي بــه القــوم لأنفســهم، فإنهــم علــى علــم وقفــوا، وببصــرٍ نافــذٍ كَفُّــوا، وَلَهــم 
علــى كشــف الأمــور كانــوا أقــوى، وبفضــل مــا كانــوا فيــه أولى، فــإن كان الهــدى مــا أنتــم عليــه لقــد 
ســبقتموهم إليــه، ولئــن قلتــم إنمــا حــدث بعدهــم مــا أحدثــه إلا مــن اتبــع غــر ســبيلهم، ورغــب 
بنفســه عنهــم، فإنهــم هــم الســابقون، فقــد تكلمــوا فيــه بمــا يكفــي، ووصفــوا منــه مــا يشــفي، فمــا 
دونهــم مــن مَقْصَــر، ومــا فوقهــم مــن مَحْسَــر، وقــد قَصَــر قــوم دونهــم فجفــوا، وطَمَــح عنهــم أقــوام 

فغلــوا، وإنهــم بــن ذلــك لعلــى هــدى مســتقيم«)٩١(.
وسأســلك في بيــان تقريــر الصحابــة للوســطيَّة في مجــال الاعتقــاد -إن شــاء الله تعــالى- 
منهــج الإجمــال، دون الإغــراق في التفاصيــل والجزئيــات، لأنّ ذلــك يــُؤدي بنــا إلى الخــروج عــن 
مقتضيــات البحــث، ومــا ســرد في ثنــايا ذلــك مــن جزئيــات فمــن أجــل تحقيــق المعــى المــراد تقريــره.

الفرع الأوّل: الوسطية في التوحيد: 
لعلــّه مــن الواضــح مــن مقــررات التشــريع الإســامي في عقيــدة التوحيــد أنّهــا ميثــاق فطــري 
مغروس في أعماق النفوس يشهد له الوجدان أصالة ولا يجد الكيان في الاعراف به غضاضة، 

ُ فأََنىَّ يـؤُْفَكُونَ﴾]الزخرف:٨٧[. قال الله تعالى: ﴿وَلئَِنْ سَألَْتـهَُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ ليَـقَُولُنَّ اللَّ
والتوحيــد هــو ثــرة الإيــان بالله تعــالى، فــا يكفــي الإقــرار بوجــوده لصحّــة الإيــان، بــل لا 
ــه إلاه واحــد فــرد معبــود، ليــس كمثلــه شــيء، فالعــرب كانــوا يقــرون بوجــود  بــدّ مــن الإقــرار بأنّ
الله ولكنهــم كانــوا مــع ذلــك يشــركون معــه غــره، فلــم ينفعهــم إقرارهــم ولم ينقلهــم مــن الكفــر إلى 

الإيــان)٩٢(.
وكمــا دلــّت الفطــرة علــى وحدانيــة الله تعــالى)٩٣(، فــإنّ العقــل ينطــق بهــا أيضــا شــريطة أن 
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يكــون ســليما خاليــا مــن المؤثـّـرات الخارجيــة، ولذلــك حــرص القــرآن الكــريم والســنّة النبويـّـة علــى 
أن يجعــا أســاس الإيــان النظــر في خلــق الســموات والأرض والتأمّــل في حقائــق الوجــود، ففــي 
ــمَاء كَيْــفَ  بــِلِ كَيْــفَ خُلِقَــتْ وَإِلَى السَّ القــرآن الكــريم جــاء قــول الله تعــالى: ﴿أفَــَاَ ينَظـُـرُونَ إِلَى الْإِ

رفُِعَــتْ وَإِلَى الْجبِــَالِ كَيْــفَ نُصِبــَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْــفَ سُطِحَتْ﴾]الغاشــية:١٧-٢٠[.
وأمّــا في الســنّة النبويـّـة، فعــن أنــس بــن مالــك رضــي الله عنــه قــال: »نُهيِنا أن نسأَلَ رســولَ 
اِلله صلــى الله عليــه وســلم عــن شــيءٍ، فــكان يعُجِبنُا أن يجــيءَ الرَّجُــلُ مِــن أهــلِ الباديــَةِ، العاقــلُ، 
ــد، أتانا رســولُك، فزعَــم لنــا  فيســألََه ونحــن نســمَعُ، فجــاء رجُــلٌ مِــن أهــلِ الباديــَةِ، فقــال: يا مُحمَّ
ــماءَ؟ قــال: اللهُ، قــال: فمَــن  أنّـَـكَ تزعُــمُ أنَّ اَلله أرسَــلكَ؟ قــال: صــدَق، قــال: فمَــن خلـَـق السَّ
خلَــق الأرضَ؟ قــال: اللهُ، قــال: فمَــن نصَــب هــذه الجبــالَ، وجعَــل فيهــا مــا جعَــل، قــال: اللهُ، 
ــماءَ وخلـَـق الأرضَ ونصَــب هــذه الجبِــالَ، آللهُ أرسَــلكَ؟ قــال: نعَــم،  قــال: فبالّـَـذي خلـَـق السَّ
قــال: وزعَــم رســولُكَ أنَّ علينا خَمـْـسَ صلــواتٍ في يومِنــا وليلتِنــا، قــال: صــدَق، قــال: فبالّـَـذي 
أرسَــلكَ، آللهُ أمَــركَ بهــذا؟ قــال: نعَــم، قــال: وزعَــم رســولُكَ أنَّ علينا زكاةَ أموالنِــا، قــال: صــدَق، 
قــال: فبالَّــذي أرسَــلكَ، آللهُ أمَــركَ بهــذا؟ قــال: نعَــم، قــال: وزعَــم رســولُكَ أنَّ علينا صــومَ شــهرِ 
رمضــانَ في سَــنتِنا، قــال: صــدَق، قــال: فبالّـَـذي أرسَــلكَ، آللهُ أمَــركَ بهــذا؟ قــال: نعَــم، قــال: 
، قــال:  وزعَــم رســولُكَ أنَّ علينا حَــجَّ البيــتِ مَــن اســتطاع إليــه ســبياً، قــال: صــدَق، قــال: ثمَّ ولىَّ
ــدُ عليهِــنَّ ولا أنقُــصُ منهُــنَّ، فقــال: النَّــيُّ صلــى الله عليــه وســلم:  ، لا أزَيِ والَّــذي بعَثــكَ بالحــقِّ

لئِــنْ صــدَق ليَدخُلَــنَّ الجنَّــةَ«)٩٤(.
وعَــنْ عَبْــدِ اللَِّ بــْنِ عَبَّــاسٍ رضــي الله عنهمــا: »أَنَّ أَبَا بَكْــرٍ خَــرجََ وَعُمَــرُ بــْنُ الَخطَّــابِ يُكَلــِّمُ 
النَّــاسَ فـقََــالَ: اجْلــِسْ يَا عُمَــرُ، فــَأَبَى عُمَــرُ أَنْ يَجْلــِسَ، فأَقَـبْــَلَ النَّــاسُ إِليَْــهِ، وَتـرَكَُــوا عُمَــرَ، فـقََــالَ أبَـُـو 
ــدًا قــَدْ مَــاتَ، وَمَــنْ  ــدًا صلــى الله عليــه وســلم، فــَإِنَّ مُحَمَّ بَكْــرٍ: أمََّــا بـعَْــدُ فَمَــنْ كَانَ مِنْكُــمْ يـعَْبــُدُ مُحَمَّ
ــدٌ إِلاَّ رَسُــولٌ قــَدْ خَلــَتْ مِــن  كَانَ مِنْكُــمْ يـعَْبــُدُ اللََّ فــَإِنَّ اللََّ حَــيٌّ لَا يَـُـوتُ«)٩٥(، ثمّ تــا ﴿وَمَــا مُحَمَّ

قـبَْلــِهِ الرُّسُــلُ أفَــَإِن مَّــاتَ أوَْ قتُــِلَ انقَلَبـتْــُمْ عَلــَى أَعْقَابِكُــمْ﴾]آل عمــران:١٤٤[.
والوسطية في عقيدة التوحيد تتجلى في نقطتين:

1- الوســطية في الــذات: ولعــلّ الناظــر في آثار الصحابــة رضــي الله عنهــم في باب 
الاعتقــاد، يقــف علــى أنّهــا عقيــدة تمتــاز بالعمــق والأصالــة مــن جهــة، واليســر والســهولة مــن جهــة 
ثانيــة، فلــم يتعمقــوا في الألفــاظ، ولم يتكلفــوا في المعــاني، ولم يتنطعــوا في المعتقــد، بــل تقبلــوا رضــي 
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الله عنهــم مســائل المعتقــد بــا اعــراض، وفهموهــا بــا إشــكال، وســلموا لمعانيهــا بــا خــاف، 
وعملــوا بهــا بــا توقــف، فكانــت مؤثــرة في حياتهــم وســلوكاتهم ومختلــف أوجــه حياتهــم.

يقــول الإمــام الشــاطي: »إنّ أصــل الحكــم بالظاهــر مقطــوع بــه في الأحــكام خصوصــا، 
وبالنســبة إلى الاعتقــاد في الغــر عمومــا أيضــا«)٩٦(.

ولعــلّ الســبب في اعتبــار الظاهــر والوقــوف عنــد حــدّه في مســائل الإيــان، هــو أنّ هــذا الديــن 
سريع الدخول إلى قلوب الناس، لأنهّ متفق مع الفطرة، فيكتفى من الراغبن في الدخول إقرارهم 
بالإيــان مــن غــر مناقشــة، ولا طلــب برهــان، فهــم وإن دخلــوه علــى شــكّ وتــردّد، إلاّ أنـّـه ســرعان 

ما يصر إيانا راســخا فيخالط بشاشــة قلوبهم، ويســتقرّ في أعماق وجدانهم)٩٧(.
تعــالى في  أنّ الله  اعتقادهــم  البــاب  هــذا  عنهــم في  وســطيّتهم رضــي الله  مظاهــر  ومــن 
الســماء)٩٨(، وإقرارهم بانفراد الله بعلوّ المنزلة على وجه لا يشــاركه فيه غره، فالمكانيّة واتصاف 

الله بهــا وتفــرّده تعــالى عــن مشــابهة خلقــه مــن أدقّ مســائل هــذا البــاب)٩٩(.
ــا كان التوحيــد يثّــل حقيقــة الإيــان وجوهــر عنصــره، لم يكــن مجــرّد الإقــرار بوجــود الله 

ّ
ولم

باللســان كافيــا في الاعتقــاد، حــىّ ينظــمّ إلى ذلــك الإقــرار الاعتقــاد بأنـّـه منفــرد بذاتــه، عــال 
بصفاتــه، لا يشــاركه في العبــادة غــره)١٠٠(، فإثبــات صفــة العلــوّ لله تعــالى مــن لــوازم التوحيــد، 
وهــي صفــة كمــال، لأنــّه إذا كان علــوّ الشــيء بنفســه صفــة كمــال، وكانــت قدرتــه علــى العلــوّ 
صفــة كمــال، كان الله تعــالى أحــقّ مــن يوصــف بهــا، ووجــب أن يكــون الله تعــالى عــال بنفســه، 
ووجــب أن يصاحــب إثبــات العلــوّ تنزيهــه تعــالى عــن الجهــة والمــكان وكلّ سمــات المخلوقــن)١٠١(.

ولقــد حــرص الصحابــة رضــي الله عنهــم في بيانهــم لعقيــدة التوحيــد أن يتجنبــوا التكلـّـف 
والغلــو أيضــا، وأن يلتزمــوا المنهــج القــرآني والهــدي النبــوي، فجــاءت الآثار عنهــم في ذلــك تؤكّــد 
هــذا الالتــزام، وتقــرّر حقيقــة الوســطيَّة في باب الاعتقــاد، اطــّرادًا مــع منهــج القــرآن الكــريم والســنّة 

النبويـّـة في تقريــر ذلــك في جميــع الأبــواب.
فعــن عمــرو بــن الأشــجع أنّ عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه قــال: »إنـّـه ســيأتي ناس 
يجادلونكم بشــبهات القرآن، فخذوهم بالســنن، فإنّ أصحاب الســنن أعلم بكتاب الله«)١٠٢(.

وعــن ســليمان بــن يســار أنّ رجــا يقــال لــه صبيــغ قــدم المدينــة، فجعــل يســأل عــن متشــابه 
القــرآن، فأرســل إليــه عمــر وقــد أعــدّ لــه عراجــن النخــل، فقــال: »مــن أنــت؟ قــال: أنا عبــد 
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الله صبيــغ، فأخــد عمــر عرجــونا مــن تلــك العراجــن فضربــه، وقــال: أنا عبــد الله عمــر، فجعــل 
لــه ضــربا حــى دمــي رأســه، فقــال: يا أمــر المؤمنــن حســبك، قــد ذهــب الــذي كنــت أجــد في 

رأســي«)١٠٣(.
ديــق  وروى الطــّريّ بســنده عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا، قــال: دخــل أبــو بكــر الصِّ
رضــي الله عنــه بيــت المــدارس، فوجــد مــن يهــود ناسًــا كثــراً، قــد اجتمعــوا إلى رجــل منهــم يقــال 
لــه فنحــاص، كان مــن علمائهــم وأحبارهــم، ومعــه حَــرْ يقُــال لــه أشــيع، فقــال أبــو بكــر رضــي 
الله عنــه لفنحــاص: ويــك يا فنحــاص، اتــق الله وأســلم، فــوالله إنــك لتعلــم أنّ محمــدًا رســول الله، 
قــد جاءكــم بالحــق مــن عنــد الله، تجدونــه مكتــوبًا عندكــم في التــوراة والإنجيــل، قــال فنحــاص: 
والله يا أبا بكــر مــا بنــا إلى الله مــن فقــر، وإنــّه إلينــا لفقــر، ومــا نتضــرعّ إليــه كمــا تضــرعّ إلينــا، 
وإنّا عنــه لأغنيــاء، ولــو كان عنــّا غنيــًا مــا اســتقرض منــا كمــا يزعــم صاحبكــم، ينهاكــم عــن الــرّبا 
ويعطينــاه، ولــو كان غنيًّــا عنــّا مــا أعطــانا الــرّبا، فغضــب أبــو بكــر، فضــرب وجــه فنحــاص ضربــة 
شــديدة، وقــال: والــذي نفســي بيــده، لــولا العهــد الــذي بيننــا وبينــك لضربــت عنقــك يا عــدو 
الله، فاكذبــونا مــا اســتطعتم إن كنتــم صادقــن، فذهــب فنحــاص إلى رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم، فقــال: يا محمــد انظــر مــا صنــع بي صاحبــك، فقــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
لأبي بكــر: مــا حملــك علــى مــا صنعــت؟ فقــال: يا رســول الله، إنّ عــدوّ الله قــال قــولا عظيمًــا، 
زعــم أن الله فقــر، وأنهــم عنــه أغنيــاء، فلمــا قــال ذلــك غضبــت لله ممــا قــال، فضربــت وجهــه، 
فجحــد ذلــك فنحــاص، وقــال: مــا قلــت ذلــك، فأنـــزل الله تبــارك وتعــالى فيمــا قــال فنحــاص ردًّا 
ُ قــَـوْلَ الَّذِيــنَ قاَلـُـوا إِنَّ اللََّ فَقِــرٌ وَنَحْــنُ أَغْنِيـَـاءُ﴾]آل  ــعَ اللَّ عليــه وتصديقًــا لأبي بكــر: ﴿لَقَــدْ سمَِ

عمــران:١٨١[)١٠٤(.
ممـّـا ســبق بيانــه يتّضــح لنــا صفــاء عقيــدة التوحيــد عنــد الصحابــة وســامتها مــن تأويــل 
المؤولــن وجحــد الجاحديــن، وتشــبيه المشــبّهن، وأنّ جميــع مخالفيهــم قــد انحرفــوا عــن الصّــراط 

المســتقيم، نفيـًـا أو إثبــاتًا، إفراطـًـا أو تفريطـًـا.
٢- الوســطية في الأسمــاء الصفــات: تعتــر هــذه المســألة مــن القضــايا الخطــرة في المجــال 
العقــدي، ذلــك أنّ معظــم الخــاف الدائــر بــن أصحــاب الفــرق يركّــز في هــذه النقطــة بالــذات، 
وهــو خــاف في المنهــج بالأســاس، وقــد قيــل لأبي حنيفــة رحمــه الله: مــا تقــول فيمــا أحــدث 
النــاس مــن الــكام في الأعــراض والأجســام؟ فقــال: »عليــك بالأثــر وطريقــة الســلف، وإياك 

وكلّ محدثــة، فإنهــا بدعــة«)١٠٥(.
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إذا تقــرّر هــذا، فــإنّ المتأمــل في آثار الصحابــة رضــي الله عنهــم ياحــظ منهجهــم في التعامــل 
مــع هــذه المســألة الخطــرة وكيفيــة عــاج مظاهــر الانحــراف العقــدي، فــردّوا علــى المشــبهة وفنّــدوا 
مزاعمهــم، وحــذّروا مــن الفــرق المعطلــة ونفــوا شــبههم، قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة: »وطريقــة 
ســلف الأمــة وأئمتهــا أنهــم يصفــون الله بمــا وصــف بــه نفســه وبمــا وصفــه بــه رســوله صلــى الله عليــه 
وســلم مــن غــر تحريــف ولا تعطيــل، ولا تكييــف ولا تمثيــل، إثبــات بــا تمثيــل، وتنزيــه بــا تعطيــل، 
إثبــات الصفــات، ونفــي مماثلــة المخلوقــات، قــال تعــالى: ﴿ليَْــسَ كَمِثْلِــهِ شَــيْءٌ﴾، فهــذا رد علــى 

ــمِيعُ الْبَصِــرُ﴾، ردّ علــى المعطلــة، فقولهــم في الصفــات مبــي علــى أصلــن: الممثلــة، ﴿وَهُــوَ السَّ
أحدهمــا: إثبــات الصفــات لله تعــالى وأنـّـه ســبحانه منــزهّ عــن صفــات النقــص مطلقًــا كالســنة 

والنــوم والعجــز والجهــل وغــر ذلــك.
والثــاني: أنـّـه متصــف بصفــات الكمــال الــي لا نقــص فيهــا علــى وجــه الاختصــاص بمــا لــه 

مــن الصفــات، فــا ياثلــه شــيء مــن المخلوقــات في شــيء مــن الصفــات«)١٠٦(.
ومــن النصــوص الــي توضّــح ذلــك مــا أخرجــه البخــاري -واللفــظ لــه- ومســلم عــن أمّ 
المؤمنــن رضــي الله عنهــا: »أنّ النــيّ صلــى الله عليــه وســلم بعــث رجــا علــى ســريةّ، وكان يقــرأ 
لأصحابــه في صاتهــم، فيختــم بقــل هــو الله أحــد، فلمّــا رجعــوا ذكــروا ذلــك للنــيّ صلــى الله عليــه 
وســلم فقــال: ســلوه لأيّ شــيء يصنــع ذلــك، فســألوه فقــال: لأنّهــا صفــة الرحمــن وأنا أحــبّ أن 
أقــرأ بهــا، فقــال النــيّ صلــى الله عليــه وســلم: أخــروه أنّ الله يبّــه«)١٠٧(، فأثبــت الصحــابّي هنــا 
أنّ الله تعالى موصوف بصفات يعقلها المسلم ويؤمن بها، ويتقرّب إلى الله بإثباتها وحبّها)١٠٨(.

ــتِ الــرُّومُ في  ــا نزلــت ﴿الم غُلِبَ
ّ
وعــن نيــار بــن مكــرم الأســلمي وكانــت لــه صحبــة قــال: لم

ــن بـعَْــدِ غَلَبِهِــمْ سَــيـغَْلِبُونَ﴾، قالــت قريــش لأبي بكــر: يا ابــن أبي قحافــة،  أدَْنَى الْأَرْضِ وَهُــم مِّ
»كامــك هــذا أم كام صاحبــك؟ قــال: ليــس بكامــي ولا كام صاحــي، ولكنـّـه كام الله 

عــزّ وجــلّ«)١٠٩(، فأثبــت هنــا صفــة الــكام خــاف قــول المعطلــة.
وعــن عبــد الله بــن هانــئ قــال: قــال عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه: )القــرآن كام الله(

)١١٠(، وعــن ابــن أبي مليكــة قــال: »كان عكرمــة بــن أبي جهــل يأخــذ المصحــف فيضعــه علــى 

وجهه ويقول: كام ربي كام ربي«)١١١(، فأثبتا هنا أنّ القرآن كام الله خاف قول الجهمية.
وعن عروة أنّ عائشة رضي الله عنها قالت: »الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات«)١١٢(، 

فأثبتت هنا صفة السمع.
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والحاصل: أنّ الصحابة رضي الله عنهم قد اتفقت كلمتهم في ما يجب اعتقاده في أسماء 
الله تعــالى وصفاتــه الــواردة في الكتــاب والســنَّة مــن وجــوب إقرارهــا والإيــان بهــا كمــا جــاءت مــن 
غــر تَعــرُّضٍ لهــا بتعطيــل أو تحريــف، ولا تكييــف ولا تمثيــل، لم تختلــف كلمتهــم في ذلــك، وهــذا 
أمــرٌ معلــوم لمــن لــه أدنى اطــاع علــى كتــب الســنَّة، ذكــر ابــن القيــم في »أعــام الموقعــن« أنّ 
الصحابــة: »لم يتنازعــوا في مســألة واحــدة مــن مســائل الأسمــاء والصفــات والأفعــال، بــل كلّهــم 
علــى إثبــات مــا نطــق بــه الكتــاب والســنّة كلمــة واحــدة، مــن أوّلهــم إلى آخرهــم، لم يســوموها 
تأويــا، ولم يرّفوهــا عــن مواضعهــا تبديــا، ولم يبــدوا لشــيء منهــا إبطــالا، ولا ضربــوا لهــا أمثــالا، 
ولم يدفعــوا في صدورهــا وأعجازهــا، ولم يقــل أحــد منهــم يجــب صرفهــا عــن حقائقهــا وحملهــا علــى 

مجازهــا، بــل تلقوهــا بالقبــول والتســليم، وقابلوهــا بالإيــان والتعظيــم«)١١٣(.
 فــا يكــن إذاً أن يســعنا مــا لم يســعهم، ولذلــك كان مــن دعــا إلى قبــول قــول مــن خــاض 
في مســائل الأسمــاء والصفــات بغــر مــا كان عليــه الصحابــة رضــي الله عنهــم، وظــنّ أنّ قبــول مثــل 
هــذه الأقــوال يعتــر مــن الوســطية، فهــو مخطــئ، لأنّ )الوســطيّة( لا يكــن أن تخــرج عــن طريقتهــم 
وهديهــم، قــال محمــد بــن الحســن: »اتفّــق الفقهــاء كلّهــم مــن المشــرق إلى المغــرب علــى الإيــان 
بالقــرآن والأحاديــث الــي جــاء بهــا الثقــات عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم في صفــة الــربّ 
عــزّ وجــلّ، مــن غــر تغيــر ولا وصــف ولا تشــبيه، فمــن فسّــر اليــوم شــيئا مــن ذلــك فقــد خــرج 
عمّــا كان عليــه النــيّ عليــه الصــاة والســام وفــارق الجماعــة، فإنّهــم لم يصفــوا ولم يفسّــروا، ولكــن 

أفتــوا بمــا في الكتــاب والســنّة ثمّ ســكتوا«)١١٤(.
الفرع الثاني: الوسطية في السمعيات: 

إنّ عقيدة التوحيد تســتلزم الإيان بكلّ ما أخر به الله عز وجلّ على ألســنة رســله، وهذا 
يتضمن الإيان أوّلا بالرسل وبالكتب، لأنهما حلقة الربط بن عالم الغيب وعالم الشهادة.

وإذا كان الفكــر الإنســاني قديــا وحديثــا قــد وقــف مــن هــذه الأمــور موقــف الشــك والريــب 
فشــرّق وغــرّب، فــإنّ الإســام لم يفصــل بــن عــالم الشــهادة وعــالم الغيــب، بــل جعــل الأوّل 
جســرا للثــاني، وأقــام العقيــدة علــى الفطــرة الســليمة الــي مــن شــأنها أن تكــون منهجــا وســطا بــن 

الخرافيــن والماديــن. 
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وتتجلى وسطية الصحابة في السمعيات في مسائل:
1- الوســطية في حقيقــة النبــوة والأنبيــاء: وقــف الصحابــة مــن حقيقــة النبــوة موقفــا   
وســطا بــن الذيــن ينكرونهــا أصــا، وبــن الذيــن يزعمــون أنهــا مكتســبة، وقــد أوضحــوا في أكثــر 
مــن مناســبة أنّ حقيقــة النبــوة قائمــة علــى معــى الاصطفــاء، وهــو عائــد إلى معــى الاســتعداد 
الفطــري وليــس إلى الفعــل الكســي، وأنّ الله ســبحانه أعلــم حيــث يجعــل رســالته)١١٥(، قــال 
يــعٌ بَصِرٌ﴾]الحــج:٧٥[. ُ يَصْطَفِــي مِــنْ الْمَاَئِكَــةِ رُسُــاً وَمِــنَ النَّــاسِ إِنَّ اللََّ سمَِ تعــالى: ﴿اللَّ

وإنّ المتأمــل في آثار الصحابــة رضــي الله عنهــم ياحــظ منهجهــم في التعامــل مــع هــذه 
المســألة، ففــي حديــث أنــس بــن مالــك رضــي الله عنــه: »نُهيِنا أن نسأَلَ رســولَ اِلله صلــى الله 
عليــه وســلم عــن شــيءٍ...«)١١٦(، دليــل علــى موقفهــم رضــي الله عنهــم مــن حقيقــة النبــوّة وأنّهــا 
قائمــة علــى معــى الاصطفــاء، فالســائل في الحديــث وهــو ضمــام بــن ثعلبــة، جــاء يبحــث عــن 
أمــارات صــدق النــيّ صلــى الله عليــه وســلم، واســتخدم أســلوب إثبــات المرسِــل، ليكــون دليــا 
علــى صــدق المرسَــل، إذ الإيــان بالرســل يســتلزم حتمــا الإيــان بالله المرسِــل، لقــول الله تعــالى: 
ــن شَــيْءٍ﴾]الأنعام:٩١[، ومعــى  ﴿وَمَــا قــَدَرُواْ الّلَ حَــقَّ قــَدْرهِِ إِذْ قاَلــُواْ مَــا أنَــزَلَ الّلُ عَلــَى بَشَــرٍ مِّ
الآيــة أنّ الذّيــن أنكــروا رســالة الرســل هــم الذيــن لم يؤمنــوا بالله ولا بصفاتــه حــقّ الإيــان، ومنهــا 
القــدرة علــى إرســال الرســل وإنــزال الوحــي إليهــم، ومــن هنــا ســأل ضمــام عــن الخالــق أوّلا، 
فكانــت هــذه هــي المقدّمــة الأولى في إثبــات الرســالة وصــدق المرسَــل، ثمّ جــاء القســم بالله علــى 
النــيّ صلــى الله عليــه وســلم أنــّه هــو الــذّي أرســله، فكانــت المقدّمــة الثانيّــة المبنيّــة علــى المقدّمــة 
الأولى، فظهــر لــه بذلــك صــدق النــيّ صلــى الله عليــه وســلم، لأنـّـه علــم أنـّـه لا يقــول إلاّ حقّــا ولا 
ينطق إلاّ صدقا)١١٧(، وكان أســلوبه في جميع ذلك أســلوبا حســنا، قال ابن عاشــور: »هذا من 
حســن ســؤال هــذا الرجــل، وماحــة ســياقته وترتيبــه، فإنـّـه ســأل أوّلا عــن صانــع المخلوقــات مــن 
ــا وقــف علــى رســالته وعلمهــا 

ّ
هــو، ثمّ أقســم عليــه بــه أن يصدقــه في كونــه رســولا للصانــع، ثمّ لم

أقســم عليــه بحــقّ مرســله، وهــذا ترتيــب يفتقــر إلى عقــل رصــن«)١١٨(.
وأمّــا في حقيقــة الأنبيــاء فقــد وقفــوا وســطا بــن الذيــن نفــوا عنهــم العصمــة، فنســبوا إليهــم 
فعــل المعاصــي ووصفوهــم بأرذل الصفــات ولم يقيمــوا لهــم حرمــة ولا اعرفــوا لهــم بفضــل حــى 
وصــل الحــدّ ببعضهــم إلى قتلهــم، وبــن الذيــن غلــوا فيهــم فقدّســوهم ورفعوهــم إلى درجــة الألوهيــة 
كفعــل النصــارى، ذكــر الطــري )٣١٠ه( في تفســر قــول الله تعــالى: ﴿وكََذَلــِكَ جَعَلْنَاكُــمْ أمَُّــةً 
وَسَــطاً﴾، »إنّمــا وصفهــم الله بأنّهــم وســط لتوسّــطهم في الديــن، فــا هــم أهــل غلــوّ فيــه، غلــوّ 
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النصــارى الذيــن غلــوا بالرهّــب، وقيلهــم في غيســى مــا قالــوا فيــه، ولا هــم أهــل تقصــر فيــه، 
تقصــر اليهــود الذيــن بدّلــوا كتــاب الله وقتلــوا أنبياءهــم، وكذبــوا علــى ربّهــم وكفــروا بــه، ولكنّهــم 
أهــل توسّــط واعتــدال فيــه، فوصفهــم الله بذلــك، إذ كان أحــبّ الأمــور إلى الله أوســطها«)١١٩(.

وعــن عبــدالله بــن الشــخر رضــي الله عنــه قــال: »انطلَقــتُ في وفــدِ بـَـي عامــرٍ إلى النَّــيِّ 
ــيدُ اللهُ، قالــوا: وأفضلنُا فَضــاً، وأعظمُنــا  صلــى الله عليــه وســلم فقالــوا: أنــتَ ســيِّدُنا، قــال: السَّ
ــيطانُ«)١٢٠(، والظاهــر أنّ هــذا الوفــد  طـَـوْلًا، قــال: فقــالَ: قولــوا بقولِكــم ولا يَســتجريِـنََّكُم الشَّ
أبــدى فهمــا لقضيـّـة النبــوّة مبنيـّـا علــى مــا ألفــه القــوم، ظنـّـا منهــم أنّ النبــوّة كالســيادة تنــال 

بأســباب بشــريةّ، فوجّههــم النــيّ صلــى الله عليــه وســلم إلى مــا فيــه الحــقّ)١٢١(.
وقد اشتمل هذا الحديث على جملة من المسائل المتعلّقة بحقيقة النبوّة، منها: 

أوّلا: التحذير من الإطراء في مدح الأنبياء، وهو مجاوزة الحدّ في المدح والمبالغة فيه)١٢٢(، 
وقــد كان النــيّ صلــى الله عليــه وســلم يتــأذّى مــن الغلــوّ في مدحــه والــزيادة في وصفــه علــى 
مــا وصفــه الله تعــالى بــه، قــال الله تعــالى: ﴿قـُـلْ سُــبْحَانَ رَبيِّ هَــلْ كُنــتُ إِلاَّ بَشَــراً رَسُــولًا﴾

]الإســراء:٩٣[، ولهــذا حــذّر النــيّ صلــى الله عليــه وســلم الصحابــة مــن الغلــوّ فيــه فقــال: »لَا 
ـَـا أَنَا عَبْــدُهُ فـقَُولــُوا عَبْــدُ اللَِّ وَرَسُــولهُُ«)١٢٣(، وأرشــد  تُطْــرُوني كَمَــا أَطْــرَتْ النَّصَــارَى ابْــنَ مَــرْيَمَ فإَِنمَّ
إلى التعظيم الحقيقي الذّي يرضاه، قال ابن عبد الهادي الحنبلي )٧٤٤ه(: »التعظيم نوعان: 
أحدهمــا: بمــا يبــّه المعظــّم ويرضــاه ويأمــر بــه ويثــي علــى فاعلــه، فهــذا هــو التعظيــم في الحقيقــة، 
والثــاني: مــا يكــره ويبغضــه ويــذمّ فاعلــه، فهــذا ليــس بتعظيــم، بــل هــو غلــوّ منــاف للتعظيــم«)١٢٤(.

ثانيــا: وجــوب محبّتــه صلــى الله عليــه وســلم وتوقــره والثنــاء عليــه، وذكــر فضائلــه ومحاســنه، 
وجــواز إطــاق وصــف الســيّد عليــه بهــذا المعــى الــذي لا يجــاوز الكمــال الإنســاني، ويشــهد لــه 
ــرُكَ بيَِحْــىَ مُصَدِّقــًا بِكَلِمَــةٍ  إطــاق القــرآن لهــذا الوصــف كمــا في قــول الله تعــالى: ﴿أَنَّ الّلَ يـبَُشِّ
ــنَ الصَّالِحــِنَ﴾]آل عمــران:٣٩[، وأطلقــه النــيّ صلــى الله عليــه  ــنَ اللِّ وَسَــيِّدًا وَحَصُــوراً وَنبَِيًّــا مِّ مِّ

وســلم علــى نفســه فقــال: »أنا ســيِّدُ النَّاسِ يــومَ القيامــةِ«)١٢٥(.
وأمّــا إخبــاره صلــى الله عليــه وســلم أنّ الســيّد هــو الله، فهــو لأنّهــم كانــوا حديثــي عهــد 
بجاهليّــة، وكان لهــم رؤســاء يعظّمونهــم، وكانــوا قــد ظنّــوا أنّ الســيادة تنــال بالأســباب الدنيويــّة، 
فخــاف عليهــم الغلــوّ فيــه، قــال القــاري )١٠١٤ه(: الســيّد هــو الله بــزيادة ضمــر الفصــل، لمزيــد 
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تأكيد إفادة الحصر، مبالغة في تعظيم ربهّ وتواضع نفسه، فحوّل الأمر فيه إلى الحقيقة، مراعاة 
لــلآداب الشــرعيّة، وهــذا لا ينــافي ســيادته المجازيـّـة الإضافيــّة المخصوصــة بالأفــراد الإنســانيّة)١٢٦(.

والحاصل: أنّ منهج الصحابة جاء قائمـا على الاعتدال، فا إفراط ولا تفريط، إيان بجميع 
الأنبياء وأنهم عند الله سواء، اختارهم الله من البشر واختصهم بالوحي وأيدهم بالمعجزات، فهم 

أكمل الناس إيانا وأعاهم فضا وإحسانا، ولكنهم لا يعدون وصف القرآن لهم. 
٢- الوســطية في الملائكــة: إنّ عقيــدة الصحابــة رضــي الله عنهــم في المائكــة لم تخــرج 
عمّــا قررتــه الآيات القرآنيــة والأحاديــث النبويـّـة، فالمائكــة ذوات حقيقيــة خــرة، خلقهــا الله 
مــن نــور، وهــذا المفهــوم يختلــف تمامــا عمــا جــاء في العقائــد الأخــرى، فهــو يقــف وســطا بــن 
الذيــن أنكــروا وجودهــم وبــن الذيــن جعلوهــم بنــات الله، وبــن الذيــن ألحقــوا بهــم بعــض الصفــات 
البشــرية كالأكل، وبــن الذيــن رفعوهــم إلى مرتبــة عاليــة مــن الروحانيــة فاعتقــدوا أنهــا تنفــع أو 

تضــر مــن دون الله فتقربــوا إليهــم بالعبــادة.

أخــرج الســيوطي عــن علــي رضــي الله عنــه قــال: »لم تنــزل قطــرة مــن مــاء إلاّ بكيــل علــى 
يــد ملــك، إلاّ يــوم نــوح عليــه الســام، فإنــّه أذن للمــاء دون الخــزاّن، فطغــى المــاء علــى الخــزاّن 
ــا طَغــَى الْمَاء﴾]الحاقــة:١١[«)١٢٧(، وأخــرج ابــن ســعد عــن امــرأة  فخــرج، فذلــك قولــه: ﴿إِناَّ لَمَّ
ــا حضرتــه الوفــاة قالــت: »دعــاني وهــو في عليـّـة لــه لهــا أربعــة 

ّ
ســلمان رضــي الله عنهمــا أنـّـه لم

أبــواب، فقــال: افتحــي الأبــواب يا بقــرة، فــإنّ لي اليــوم زوّارا لا أدري مــن أيّ الأبــواب يدخلــون 
علــيّ«)١٢٨(.

وعــن الشــعي قــال: »لمــا حضــرت ســلمان الوفــاة قــال لصاحبــة منزلــه: هلمّــي خبيــّك الــذي 
اســتخبأتك، قالــت: فجئتــه بصــرةّ مســك، فقــال: ائتــي بقــدح فيــه مــاء، فنثــر المســك فيــه ثمّ 
ماثــه بيــده، ثمّ قــال: انضحيــه حــولي فإنـّـه يضــرني خلــق مــن خلــق الله يجــدون الريــح ولا يأكلــون 

الطعــام«)١٢٩(.
البشــرية ولا  إلى درجــة  ينزلونهــم  الأبــرار، لا  للمائكــة  الصحابــة  رؤيــة  هــذه باختصــار 

الألوهيــة. مرتبــة  إلى  يرفعونهــم 
بأفعــال  لتعلّقهــا  الحساســية  شــديدة  مســألة  وهــي  القــدر:  عقيــدة  في  الوســطية   -٣
الإنســان، وقــد ضلّــت فيهــا بعــض الفــرق ضــالا كبــرا، فبعضهــم نفــى عــن الإنســان الاختيــار 
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فرفعــوا عنــه التكليــف، وآخــرون جعلــوه خالقــا لفعلــه فأثبتــوا خالقــن، وقــد أوضــح النــيّ صلــى 
الله عليــه وســلم هــذه المســألة كأشــدّ مــا يكــون، فقــال لابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا: »يَا غُــاَمُ 
ــدْهُ تُجَاهَــكَ، إِذَا سَــألَْتَ فاَسْــأَلْ اللََّ،  إِنّيِ أعَُلِّمُــكَ كَلِمَــاتٍ احْفَــظْ اللََّ يَْفَظْــكَ، احْفَــظْ اللََّ تجَِ
، وَاعْلــَمْ أَنَّ الْأمَُّــةَ لــَوْ اجْتَمَعَــتْ عَلــَى أَنْ يـنَـفَْعُــوكَ بِشَــيْءٍ لمَْ يـنَـفَْعُــوكَ  وَإِذَا اسْــتـعََنْتَ فاَسْــتَعِنْ بِاللَِّ
ُ لــَكَ، وَلــَوْ اجْتَمَعُــوا عَلَــى أَنْ يَضُــرُّوكَ بِشَــيْءٍ لمَْ يَضُــرُّوكَ إِلاَّ بِشَــيْءٍ قــَدْ  إِلاَّ بِشَــيْءٍ قــَدْ كَتـبََــهُ اللَّ

ــتْ الصُّحُــفُ«)١٣٠(. ــاَمُ وَجَفَّ ُ عَلَيْــكَ، رفُِعَــتْ الْأقَْ ــهُ اللَّ كَتـبََ
وقــد فهــم الصحابــة عــن الله وعــن نبيـّـه ذلــك فلــم يعــدوا قولهمــا، فعــن الوليــد بــن عبــادة 
قــال: »دخلــت علــى عبــادة رضــي الله عنــه وهــو مريــض أتخايــل فيــه المــوت، فقلــت: يا أبتــاه 
أوصــي واجتهــد لي، فقــال: أجلســوني، فلمّــا أجلســوه قــال: يا بــيّ إنــك لــن تطعــم الإيــان ولــن 
تبلــغ حــقّ حقيقــة العلــم بالله حــى تؤمــن بالقــدر خــره وشــرهّ، قــال: قلــت: يا أبتــاه، وكيــف لي 
أن أعلــم مــا خــر القــدر مــن شــرهّ؟ قــال: تعلــم أنّ مــا أخطــأك لم يكــن ليصيبــك، ومــا أصابــك 

لم يكــن ليخطئــك«)١٣١(.
ولهــذا اشــتدّ نكــر الصحابــة علــى الخائضــن في القــدر، فعــن ابــن الديلمــي قــال: »لقيــت 
أبّي بــن كعــب، فقلــت: يا أبا المنــذر، إنــّه قــد وقــع في نفســي شــيء مــن هــذا القــدر، فحدثــي 
بشــيء لعلّــه يذهــب مــن قلــي، قــال: لــو أنّ الله عــذّب أهــل سماواتــه وأهــل أرضــه لعذّبهــم وهــو 
غــر ظــالم لهــم، ولــو رحمهــم كانــت رحمتــه لهــم خــرا مــن أعمالهــم، ولــو أنفقــت جبــل أحــد ذهبــا 
في ســبيل الله، مــا قبلــه الله منــك حــى تؤمــن بالقــدر، وتعلــم أنّ مــا أصابــك لم يكــن ليخطئــك، 
ومــا أخطــأك لم يكــن ليصيبــك، ولــو مــتّ علــى غــر ذلــك لدخلــت النــار، قــال: فأتيــت حذيفــة، 
فقــال لي مثــل ذلــك، وأتيــت ابــن مســعود، فقــال لي مثــل ذلــك، وأتيــت زيــد بــن ثابــت، فحدثــي 

عــن النــيّ صلــى الله عليــه وســلم مثــل ذلــك«)١٣٢(.
وعــن ابــن أبــزى قــال: »أتي عمــر فقيــل لــه: إنّ ناســا يتكلمــون في القــدر، فقــام خطيبــا 
فقــال: يا أيهّــا النــاس إنّمــا هلــك مــن كان قبلكــم في القــدر، والــذي نفــس عمــر بيــده لا أسمــع 
برجلــن تكلّمــا فيــه إلاّ ضربــت أعناقهمــا، قــال: فأحجــم النــاس فمــا تكلــّم فيــه أحــد حــى ظهــرت 

نابغــة الشــام«)١٣٣(.
وعــن جعفــر بــن محمــد عــن أبيــه عــن علــي رضــي الله عنــه قــال: »قيــل لعلــي: إنّ ههنــا رجــا 
يتكلــّم في المشــيئة، فقــال لــه علــي: يا عبــد الله خلقــك الله كمــا يشــاء أو كمــا شــئت؟ قــال: بــل 
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كمــا شــاء، قــال: فيمرضــك إذا شــاء أو إذا شــئت؟ قــال: بــل إذا شــاء، قــال: فيشــفيك إذا 
شــاء أو إذا شــئت؟ قــال: بــل إذا شــاء، قــال: فيدخلــك حيــث شــئت أو حيــث شــاء؟ قــال: 

بــل حيــث يشــاء، قــال: والله لــو قلــت غــر ذلــك لضربــت الــذي فيــه عينــاك بالســيف«)١٣٤(.
وقــال ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا لمــن ســأله عــن القــوم الخائضــن في القــدر: »أخرهــم أني 

بــريء منهــم وأنّهــم مــيّ بــراء«)١٣٥(.
وهكــذا فــإنّ حقيقــة إخــاص التوحيــد لله، أن تؤمــن بقــدره وحكمتــه ومشــيئته، وأنـّـه لا 
يقــع شــيء في الوجــود إلاّ بعلمــه وتقديــره، وأنـّـه تعــالى عــدل في قضائــه، حكيــم في تدبــره، وأنـّـه 
فاعــل مريــد علــى الحقيقــة، وأنّ الإنســان ليــس مجــرا علــى الإطــاق وليــس مختــارا علــى الإطــاق، 

ولكنــه مخــر فيمــا يقــدر ويعلــم، مســر فيمــا ســوى ذلــك ممــا هــو خــارج عــن إرادتــه.
المطلب الثاني: وسطيّة الصحابة في الفتوى والأحكام:

الفرع الأوّل: الوسطية في الأحكام: 
إنّ الناظــر في مــوارد الشــريعة في كليّاتهــا وجزئيّاتهــا ليقطــع جازمــا أنّ مبناهــا علــى الســماحة 
والتيســر، وأنّ غايتهــا تحقيــق مصــالح العبــاد في دنياهــم وآخرتهــم، وذلــك بجلــب المنافــع وتقريبهــا، 
ودفــع المفاســد وإبعادهــا، وأنـّـه مــا مــن مصلحــة في الدنيــا والآخــرة إلاّ وقــد راعاهــا الشــارع 

الحكيــم، ومــا مــن مفســدة إلاّ وحــذّر منهــا.
لهــذا الغــرض ســلكت الشــريعة لتحصيــل مقاصــد الوســائل طريــق الوســط والاعتــدال، فلــم 
تعمــد إلى إعنــات المكلــف بمشــاق التكاليــف، بــل كانــت في جميــع الأوامــر والنواهــي مراعيــة لحــال 

المكلــّف، جاريــة علــى ميــزان الاعتــدال في التكليــف)١٣٦(.
يقــول ابــن الجــوزي: »اعلــم أنّ شــرعنا مضبــوط الأصــول، محــروس القواعــد، لا خلــل فيــه 
ولا دخــل، وكذلــك كلّ الشــرائع، إنّمــا الآفــة تدخــل مــن المبتدعــن في الديــن أو الجهــال«)١٣٧(، 
ويزيــد الشــاطي الأمــر وضوحــا، فيقــول: »الشــريعة جاريــة في التكليــف بمقتضاهــا علــى الطريــق 
الوســط الأعــدل، الآخــذ مــن الطرفــن بقســط لا ميــل فيــه، الداخــل تحــت كســب العبــد مــن غــر 
مشــقّة عليــه ولا انحــال، بــل هــو تكليــف جــار علــى موازنــة تقتضــي في جميــع المكلفــن غايــة 

الاعتــدال«)١٣٨(.
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ولعــلّ الناظــر في فقــه الصحابــة رضــي الله عنهــم يــرى أنّ هــذه المبــادئ قائمــة علــى المنهــج 
الــذي رسمتــه الشــريعة فلــم يتجــاوزوا عنــه ولم يقصّــروا دونــه، ومــن أمثلــة ذلــك: مــا رواه الأزرق بــن 
قيــس قــال: »كنـّـا بالأهــواز نقاتــل الحروريــة، فبينــا أنا علــى جــرف نهــر إذا رجــل يصلـّـي، وإذا 
لجــام دابتــه بيــده، فجعلــت الدّابـّـة تنازعــه وجعــل يتبعهــا، -قــال شــعبة: هــو أبــو بـَـرزَة الأســلمي-، 
فجعــل رجــل مــن الخــوارج يقــول: اللهــم افعــل بهــذا الشــيخ، فلمّــا انصــرف الشــيخ قــال: إني 
سمعت قولكم، وإني غزوت مع رســول الله صلى الله عليه وســلم ســت غزوات أو ســبع غزوات 
وثــاني، وشــهدت تيســره، وإني إن كنــت أراجــع مــع دابــي أحــب إلّي مــن أن أدعهــا ترجــع إلى 
مألفِها فيشــقّ عليّ«)١٣٩(، فاســتخلص أبو برزة صلى الله عليه وســلم من تصرفات النيّ صلى 
الله عليــه وســلم وأحوالــه مقصــد التيســر، مــا جعلــه يــرك صاتــه ويتبعهــا ثمّ يقضــي صاتــه بعــد 

ذلــك، وقــد علــّل ذلــك بأنـّـه لــو تركهــا لمــا عــاد إلى أهلــه إلا ليــا.
ومــن تجليــات فقــه التوسّــط عنــد الصحابــة وحضــوره في حياتهــم: احتكامهــم إلى الوســطية 
وتحكيمهــم لمــا كان جــاريا علــى الاســتقامة والاعتــدال بــن الغلــو والجفــاء مــن الآراء حــن تختلــف 
الأنظــار وتتقابــل الفهــوم، مــن ذلــك مــا رواه ســفيان بــن عبــد الله: »أنّ عمــر بــن الخطــاب بعثــه 
مصدّقــا، فــكان يعــدّ علــى النّــاس بالســخل فقالــوا: أتعــدّ علينــا بالســخل ولا تأخــذ منــه شــيئا؟ 
فلمّــا قــدم علــى عمــر بــن الخطــاب ذكــر لــه ذلــك، فقــال عمــر: نعــم تعــدّ عليهــم بالســخلة يملهــا 
الراعــي ولا تأخذهــا ولا تأخــذ الأكولــة ولا الــربّى ولا المخــاض ولا فحــل الغنــم وتأخــذ الجذعــة 

والثنيــّة وذلــك عــدل بــن غــذاء الغنــم وخيــاره«)١٤٠(.
وعــن معمــر عــن أيــوب قــال: »مــرّ ابــن عمــر برجــل يكيــل كيــا كأنــه يعتــدي فيــه، فقــال 

لــه: ويــك مــا هــذا؟ فقــال لــه: أمــر الله بالوفــاء، قــال ابــن عمــر: ونهــى عــن العــدوان«)١٤١(.
ومــن تجليــّات فقــه التوسّــط أيضــا: معرفتهــم بمراتــب التكاليــف، وذلــك بإعطــاء كلّ حكــم 
مرتبتــه الــي دلــت عليهــا الأدلــة، إذ الأحــكام الشــرعية ليســت علــى وزان واحــد مــن حيــث 
توجــه الطلــب، فمنهــا مــا يقــع علــى ســبيل الحتــم والإلــزام ومنهــا مــا يقــع علــى ســبيل النــدب، 
ومنهــا مــا يتوجّــه التكليــف فيــه إلى كلّ فــرد بعينــه، ومنهــا مــا يتوجّــه فيــه التكليــف إلى جماعــة 
المســلمن، وفيهــا العزائــم وفيهــا الرخــص، مــن ذلــك مــا رواه أبــو ســعيد الخــدري رضــي الله عنــه 
قــال: »ســافرنا مــع النــيّ صلــى الله عليــه وســلم إلى مكــة ونحــن صيــام، قــال: فنزلنــا منــزلا فقــال 
النــيّ صلــى الله عليــه وســلم: إنّكــم قــد دنــوتم مــن عدوكّــم والفطــر أقــوى لكــم، فكانــت رخصــة، 
فمنــّا مــن صــام ومنــا مــن أفطــر، ثمّ نزلنــا منــزلا آخــر، فقــال: إنكــم مصبّحــوا عدوكّــم والفطــر أقــوى 
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لكــم فأفطــروا، وكانــت عزمــة فأفطــرنا، ثمّ قــال: لقــد رأيتنــا نصــوم مــع رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم بعــد ذلــك في الســفر«)١٤٢(.

وعــن ربيعــة التيمــيّ أنّ: »عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه قــرأ يــوم الجمعــة علــى المنــر 
بســورة النحــل حــى إذا جــاء الســجدة نــزل فســجد وســجد النــاس، حــى إذا كانــت الجمعــة 
القابلــة قــرأ بهــا حــى إذا جــاء الســجدة قــال: يا أيهــا النــاس إنّا نمــرّ بالســجود فمــن ســجد فقــد 
أصــاب ومــن لم يســجد فــا إثم عليــه، ولم يســجد عمــر رضــي الله عنــه«)١٤٣(، وقــد وقــع ذلــك 

بمحضــر الصحابــة ولم ينكــر عليــه أحــد فــكان إجماعــا)١٤٤(.
ومــن تجليــات فقــه التوسّــط عنــد الصحابــة رضــي الله عنهــم حمــل النــاس علــى المعهــود 
الوســط، إذ تقــرّر في مــوارد التشــريع أنّ دوام التكليــف مــع وجــود الأعــذار يبعــد عــن رحمــة 
الشــارع بعبــاده، وهــو أيضــا مظنـّـة انحــراف المكلـّـف، وقــد بــن الشــاطي أنّ التشــريع إن كان 
لأجــل انحــراف المكلــّف أو وجــود مظنــّة انحرافــه عــن الوســط إلى أحــد الطرفــن كان التشــريع رادّا 
إلى الوســط الأعــدل، لكــن علــى وجــه ييــل فيــه إلى الجانــب الآخــر ليحصــل الاعتــدال فيــه)١٤٥(، 
كمــا في قصــة معــاذ بــن جبــل صلــى الله عليــه وســلم، إذ كان يطيــل الصــاة بالنــاس، فشــكى 
بعضهم إلى الرســول صلى الله عليه وســلم صنيع معاذ، فقال رســول الله صلى الله عليه وســلم: 
»أفَـتََّــانٌ أنَــْتَ أوَْ أفَاَتــِنٌ ثــَاَثَ مِــراَرٍ فـلَــَوْلَا صَلَّيْــتَ بِسَــبِّحِ اسْــمَ رَبـّـِكَ وَالشَّــمْسِ وَضُحَاهَــا وَاللَّيْــلِ 

ــرُ وَالضَّعِيــفُ وَذُو الْحاَجَــةِ«)١٤٦(. إِذَا يـغَْشَــى فإَِنَّــهُ يُصَلِّــي وَراَءَكَ الْكَبِ
ومــن هــذا البــاب مــا رواه مصعــب بــن ســعد قــال: »كان أبي إذا صلّــى في المســجد تجــوّز 
وأتّم الركــوع والســجود، وإذا صلــّى في البيــت أطــال الركــوع والســجود والصــاة، قلــت: يا أبتــاه إذا 
صلّيت في المسجد جوزت وإذا صلّيت في البيت أطلت؟ قال: يا بي إنّا أئمة يقتدى بنا«)١٤٧(.

ومــن ذلــك أيضــا تــرك عثمــان رضــي الله عنــه القصــر في الســفر في خافتــه، وقــال: »إني 
إمــام النــاس فنظــر إلّي الأعــراب وأهــل الباديــة أصلــي ركعتــن، فيقولــون: هكــذا فرضــت«)١٤٨(.

ومــا حــرص الصحابــة علــى الالتــزام بمبــدأ التوسّــط في التكاليــف نهجــا وســلوكا ونفــي كلّ 
مظاهــر الغلــو والعنــت إلاّ لأجــل دوام التكليــف، فــا يبقــى للمفرطــن متمسّــك ولا للمتســهّلن 
ــا قــدم الربيــع بــن زياد الحارثــي علــى علــيّ بــن أبي طالــب رضــي الله عنــه يذكــر 

ّ
حجّــة، ولهــذا لم

لــه أنّ أخــاه عاصمًــا لبــس العبــاء يريــد النســك، قــال علــيّ: »علــيّ بــه، فــأتي بــه مؤتــزرا بعبــاءة، 
مرتــديا بالأخــرى، شــعث الــرأس واللحيــة، فعبــس في وجهــه وقــال: ويــك! أمــا اســتحييت مــن 
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أهلــك؟ أمــا رحمــت ولــدك؟ أتــرى الله أباح لــك الطيبــات وهــو يكــره أن تنــال منهــا شــيئا؟ بــل 
أنــت أهــون علــى الله مــن ذلــك، أمــا سمعــت الله يقــول في كتابــه: ﴿والأرض وضعهــا لــلأنام﴾ 
-إلى قولــه- ﴿يخــرج منهــا اللؤلــؤ والمرجــان﴾؟ أفــرى الله أباح هــذه لعبــاده إلا ليبتذلــوه ويمــدوا 
الله عليــه فيثبتهــم عليــه؟ وإنّ ابتذالــك نعــم الله بالفعــل خــر منــه بالقــول، قــال عاصــم: فمــا بالــك 
في خشــونة مأكلــك وخشــونة ملبســك؟ قــال: ويــك! إنّ الله فــرض علــى أئمــة الحــق أن يقــدّروا 

أنفســهم بضعفــة النــاس«)١٤٩(.
والــذي تنبغــي الإشــارة إليــه، أنّ الصحابــة لم يتثلــوا الوســطية منهجــا في الفهــم ونهجــا في 
الســلوك فحســب، بــل إنّهــم أوصــوا الجيــل الــذي تــربى علــى أيديهــم ونهــل مــن صــافي معينهــم 
بالتوسّــط والقصــد والاعتــدال، فصــدرت عنهــم درر مــن الوصــايا والنصائــح مــا أحــوج الأمّــة 
اليــوم إلى امتثالهــا، فعــن عبــد الله بــن مســعود رضــي الله عنــه قــال: »الاقتصــاد في الســنة خــر مــن 

الاجتهــاد في البدعــة«)١٥٠(.
وعــن أبي بــن كعــب رضــي الله عنــه قــال: »عليكــم بالســبيل والســنة، فإنـّـه مــا علــى الأرض 
عبد على الســبيل والســنة ذكر الله في نفســه فاقشــعر جلده من خشــية الله، إلا كان مثله كمثل 
شــجرة قــد يبــس ورقهــا فهــي كذلــك حــى أصابتهــا ريــح شــديدة فتحــات ورقهــا، إلاّ حــطّ الله 
عنــه خطــاياه كمــا تحــات تلــك الشــجرة ورقهــا، وإن اقتصــادا في ســبيل وســنة خــر مــن اجتهــاد 
في خاف سبيل وسنة، فانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهادا واقتصادا، أن يكون ذلك 

علــى منهــاج الأنبيــاء وســنتهم«)١٥١(.
وعــن حذيفــة رضــي الله عنــه قــال: »كل عبــادة لم يتعبــد بهــا أصحــاب رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم فــا تتعبــدوا بهــا، فــإن الأول لم يــدع للآخــر مقــالًا فاتقــوا الله يا معشــر القــرآء خــذوا 

طريــق مــن كان قبلكــم«)١٥٢(.
وعــن عمــر بــن إســحاق قــال: »أدركــت مــن أصحــاب رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 

أكثــر ممــن ســبقي منهــم فمــا رأيــت قومــا أيســر ســرة ولا أقــل تشــديدا منهــم«)١٥٣(.
الفرع الثاني: الوسطية في الفتوى: 

ونعــي بهــا في هــذا المســتوى: المقارنــة بــن مــا هــو كلــيّ تشــريعي وبــن مــا هــو جزئــيّ، 
والموازنــة بــن مقاصــد الشــريعة وبــن الفــروع، والربــط بــن النصــوص وبــن معتــرات المصــالح في 
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الفتــاوى والأحــكام، فــا شــطط ولا وكــس ولا إفــراط ولا تفريــط، بــل ميــزان تشــريعي بــن الحركــة 
والســكون، بــن مــا هــو ثابــت وبــن مــا هــو متغــرّ، فالوســطيّة في الفتــوى: هــي إعمــال الثوابــت 

ــة المرتبطــة بالواقــع)١٥٤(. ــة التشــريعيّة دون إهمــال المتغــرّات الجزئيّ الكليّ
وإنّ الناظــر في فقــه الصحابــة رضــي الله عنهــم يــرى أنّ تمثلّهــم للوســطية لم يقــف عنــد حــدّ 
الامتثــال للأحــكام الشــرعية -كمــا مــرّ آنفــا-، بــل إنّهــم اعتروهــا في مناهــج الاســتنباط أيضــا، 
يقــول الإمــام ابــن القيــم: »ولا يتمكــن المفــي ولا الحاكــم مــن الفتــوى والحكــم بالحــق، إلا بنوعــن 
مــن الفهــم، أحدهمــا: فهــم الواقــع والفقــه فيــه واســتنباط علــم حقيقــة مــا وقــع بالقرائــن والأمــارات 
والعامــات حــى ييــط بــه علمــا، والنــوع الثــاني: فهــم الواجــب في الواقــع، وهــو فهــم حكــم الله 
الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع ثم يطبق أحدهما على الآخر«)١٥٥(. 

ولنا أن ننظر إلى الوسطيّة في الفتوى من خال أمرين، هما:
أوّلًا: الوسطيّة من جهة المنهج العلمي في الإفتاء الذي يسلكه المفي. 

ثانيًا: الوسطيّة فيما يصدر عن هذا المفي.
والــذي تنبغــي الإشــارة إليــه: أنــّه ليــس ثـّـة خــاف بــن الصحابــة في أنّ مصــدرا التشــريع 
الرئيســان همــا الكتــاب والســنة، فهمــا أصــل ســائر الأصــول التشــريعيّة، وأســاس كافــة مســالك 
الاســتنباط والاجتهــاد، وركيــزة جميــع الأحــكام والمعــاني الشــرعيّة، وقــد تضمنــا أحكامــا كليـّـة 
ومبــادئ عامــة وتوجيهــات تفصيليـّـة، تعــدّ الأســاس المهــم والقاعــدة الضروريــة الــي ينبغــي أن 
تنبــي عليهــا كافــة المواقــف والحلــول والأحــكام تجــاه قضــايا الوجــود والكــون، ومشــكات حيــاة 
أنّهــم اختلفــوا في مناهــج الاســتثمار أو  النــاس وواقعهــم، فقــد نصــا عليهــا وأشــارا إليهــا، إلاّ 
الاســتنباط؛ والــذي يعنينــا هــو معرفــة كيــف يكــون منهــج التوسّــط في الاجتهــاد والاســتنباط.

أو  الجهــد لاســتخراج حكــم شــرعي)١٥٦(،  بــذل  هــو  وإذا كان الاجتهــاد في مفهومــه، 
اســتفراغ الفقيــه الوســع لتحصيــل ظــنّ بحكــم شــرعي، فإنــّه في حقيقتــه نظــر في علــل النصــوص 
ومقاصدهــا، ودراســة توفــّر الشــروط والعلــل في محــلّ تنزيــل الحكــم الشــرعي، ويرتــّب علــى ذلــك 
أنّ الاجتهــاد يتغيــّا دائمــا معرفــة مــآلات الأحــكام، ومــا كانــت دعــوة القــرآن لاجتهــاد وإعمــال 
العقــل إلاّ محاولــة لضبــط منهــج اســتنباط الأحــكام الشــرعية حــى لا يســود الاضطــراب في 

الفهــم، والهــوى في الحكــم، والفوضــى في التشــريع)١٥٧(.
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ولعــلّ الــدارس لمناهــج الصحابــة رضــي الله عنهــم في الاجتهــاد والاســتنباط، يــدرك أنّ تلــك 
المناهــج قــد اســتوحت طبيعــة التشــريع الــي تســتهدف أغراضــا ومقاصــد لا بــد للمجتهــد أن 
يتمثلّهــا كشــرط أساســي في بلوغــه مرتبــة الاجتهــاد، فســلكوا منهــج الأخــذ بظواهــر النصــوص 
مــع اعتبــار المعــاني بمــا لا يــؤدي إلى تعطيــل مدلــولات النصــوص أو نقضهــا، بــل بالقــدر الــذي 
يوسّــع دلالات النــص بحســب القواعــد العلميــة المرســومة، وهــم في ذلــك لم يجمــدوا علــى ظواهــر 
الألفــاظ فيعطلــوا المعــاني، ولم يغرقــوا في إعمــال المعــاني ويطرحــوا النصــوص، فالوســطية إذًا في 
باب الفتــوى: موقــف بــن موقفــن في فهــم النصــوص والتعامــل معهــا، وهــي اتجــاه بــن اتجاهــن، 

بــن ظاهريــة مفرطــة وباطنيــة مفرطــة.
يقــول الإمــام الشــاطي: »المفــي البالــغ ذروة الدرجــة، هــو الــذّي يمــل النــاس علــى المعهــود 
طــرف  إلى  بهــم  ييــل  الشــدّة، ولا  بهــم مذهــب  يذهــب  فــا  يليــق بالجمهــور،  فيمــا  الوســط 
الانحــال، والدليــل علــى صحّــة هــذا، أنـّـه الصــراط المســتقيم الــذّي جــاءت بــه الشــريعة، فــإنّ 
مقصــد الشــارع مــن المكلّــف الحمــل علــى التوسّــط مــن غــر إفــراط ولا تفريــط، فــإذا خــرج عــن 
ذلــك في المســتفتن، خــرج عــن قصــد الشــارع، ولذلــك كان مــا خــرج عــن المذهــب الوســط 

مذمومــا عنــد العلمــاء الراســخن«)١٥٨(.
ولــو ذهبنــا نســتقرئ صــور الوســطية عنــد الصحابــة في الاجتهــاد والفتــوى لضــاق بنــا 

البحــث، ولكــيّ ســأورد منهــا مــا يفــي بالمقصــود.
فمــن المســائل الــي جمعــوا فيهــا بــن ظواهــر النصــوص ومعانيهــا، نجــد مســألة تقســيم ســواد 
العــراق، وكان اجتهــاد عمــر ومــن تبعــه مــن أعيــان المهاجريــن مثــل علــي وطلحــة وعثمــان عــدم 
التقســيم)١٥٩(، وقــد اســتند عمــر في اجتهــاده إلى منطلقــن متكاملــن: أولهمــا نصــي، وثانيهمــا 

واقعــي تاريخــي.
أوّلا: الأدلــة النصيــة: اســتند عمــر إلى النــص القــرآني مســتلهما منــه مــا يصلــح أن يكــون 
أدلــة قطعيــة علــى السياســة الجديــدة الــي يريــد أن ينتهجهــا في أرض الســواد، فتوقــف عنــد 
آيات الفــيء مجتهــدا في فهمهــا وتأويلهــا، والظاهــر أنــّه تأولّهــا علــى مســتوين: أولهمــا ســياقي، 

وثانيهمــا دلالي.
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الأوّل: المســتوى الســياقي: والمقصــود أنّ هــذه الآيات الــي في ســورة الحشــر مســوقة في 
الأصــل للدلالــة علــى أحــكام الفــيء في خصــوص الأراضــي الــي لم تفتــح عنــوة لأنهــا وردت في 
حــق أرض بــي النضــر، لكــن عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه جعلهــا مضمومــة إلى آيــة الغنيمــة 
في الأراضــي المفتوحــة عنــوة، كمــا بــن ذلــك الجصــاص في )أحــكام القــرآن()١٦٠(، لأنــّه وظــّف 
آيات الفــيء في ســياق أراضــي العــراق الــي فتحــت عنــوة، وهــي في الأصــل غنائــم يفــرض أن 

تــوزع علــى الفاتحــن.
الثــاني: المســتوى الــدلالي: في هــذا المســتوى قــرأ عمــر آيات الفــيء مســتنطقا عناصرهــا 
رابطا بن جميع وحداتها المعنوية مســتبعدا كل فصل أو اســتئناف، واســتنتج أنها تجعل ما أفاءه 
ُ عَلــَى رَسُــولهِِ مِــنْ أَهْــلِ الْقُــرَى﴾ هــو  الله علــى المســلمن مــن غنائــم في قولــه تعــالى: ﴿مَّــا أفَــَاء اللَّ
حــق لثاثــة أصنــاف هــم: المهاجــرون لقولــه تعــالى: ﴿للِْفُقَــراَء الْمُهَاجِريِــنَ الَّذِيــنَ أُخْرجُِــوا مِــن 
يـَـانَ  ارَ وَالْإِ دِيارهِِــمْ وَأمَْوَالهِِمْ﴾]الحشــر:٨[، والأنصــار بدلالــة قولــه تعــالى: ﴿وَالَّذِيــنَ تـبَــَـوَّؤُوا الــدَّ
مِــن  مِــن قـبَْلِهِمْ﴾]الحشــر:٩[، ثمّ كافــة المؤمنــن مــن بعدهــم لقولــه تعــالى: ﴿وَالَّذِيــنَ جَــاؤُوا 

بـعَْدِهِمْ﴾]الحشــر:١٠[.
ثانيــا: الأدلــة الواقعيــة: لقــد كانــت فكــرة توزيــع جميــع الأراضــي الشاســعة علــى الفاتحــن 
واســرقاق أهلهــا غــر واقعيــة، ولا تنســجم مــع تطلعــات الفتــح الــذي لا يــزال متواصــا ووضعيــة 
الجيــوش المجهــزة للقتــال، فالعــرب لم يتعــودوا علــى امتــاك أعــداد كبــرة مــن العبيــد، فلــو أن الأراضــي 
قسمت بينهم لتحوّلوا إلى ماك كبار ولركوا مهمة الجهاد، ثم إن نفقات الدولة تضاعفت لأنّ 

الجيــوش المجهــزة تســتدعي كثــرا مــن المصاريــف، وأمــوال الخمــس وحدهــا لا تكفــي.
كمــا أنّ الثغــور والحاميــات تحتــاج كذلــك إلى نفقــات متواصلــة، فــإذا قســمت الأراضــي 
بــن الفاتحــن فمــا نصيــب المســلمن الذيــن يأتــون مــن بعــد وكيــف تتحقــق مصالحهــم ومــن أيــن 

تنفــق الدولــة عليهــم وعلــى ســائر المحتاجــن الموجوديــن.
لقــد عــر عمــر عــن رأيــه بــكلّ وضــوح بمنطــق رجــل الدولــة الــذي ينظــر إلى المصلحــة العامــة 
ولا يراعــي الرغبــات الفرديــة رغــم أن ظواهــر النصــوص توافــق مطلبهــم، وممــا يــروى عنــه في ذلــك 
أنــّه قــال: »والله لا يفتــح الله بعــدي بلــدا فيكــون فيــه كبــر نيــل بــل عســى أن يكــون كُا علــى 
المســلمن، فإذا قســمت أرض العراق بعلوجها وأرض الشــام بعلوجها فما يســد به هذه الثغور 

ومــا يكــون للذريــة والأرامــل بهــذا البلــد وبغــره مــن أرض الشــام والعــراق«)١٦١(.
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ومن تجليات التوسّط في الفتوى عند الصحابة، اعتبار السياق والقرائن الحافة بالنصوص 
والظــروف الــي صــدرت فيهــا، ومراعاتهــم لتغــر الزمــان والأحــوال في تنزيــل الأحــكام، وقــد نقــل 
الونشريســي في المعيــار: »الإجمــاع علــى أنّ الفتــاوى تختلــف باختــاف العوائــد، فيجــب علــى 
المفــي أن ينظــر في مقاصــد النـّـاس ومقتضــى خطاباتهــم فيبــي عليهــا الحكــم، ويرتــب عليهــا 
الجــواب، وكلّ مــن ينظــر إلى الــرّوايات فيفــي فيمــا تختلــف فيــه الأحــكام باختــاف المقاصــد 

والعوائــد، فقــد أخطــأ وكان ذلــك منــه فســقا إن علــم ذلــك وقصــده«)١٦٢(.
وممـّـا جــاء في هــذا الســياق مــا رواه مســلم عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنــه أنـّـه قــال: »كان 
الطــّاق علــى عهــد رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وأبي بكــر وســنتن مــن خافــة عمــر طــاق 
الثــّاث واحــدة، فقــال عمــر بــن الخطــاب: إنّ النــّاس قــد اســتعجلوا في أمــر كانــت لهــم فيــه أناة، 

فلــو أمضينــاه عليهــم فأمضــاه عليهــم«)١٦٣(.
ومن ذلك أيضا أنّ عمر رضي الله عنه لم يعط المؤلفة قلوبهم مع وروده في القرآن، ورأى 
أنّ عــزّ الإســام موجــب لحرمانهــم، وإلغــاؤه للنفــي في حــدّ الــزاني البكــر خوفــا مــن فتنــة المحــدود 

والتحاقــه بــدار الكفــر، لأنّ إيــان النــاس ضعــف مــن الزمــن.
ومــن حضــور الوســطيّة في فكــر الصحابــة رضــي الله عنهــم جــريان الفتــوى عندهــم علــى 
التوسّــط بــن الغلــو والجفــاء، حــى إنّ الصياغــة اللفظيــّة لتشــهد في كثــر منهــا علــى ذلــك، فعــن 
علقمــة أنّ عبــد الله بــن مســعود رضــي الله عنــه: »ســئل عــن رجــل تــزوّج امــرأة فلــم يفــرض لهــا 
صداقــا ولم يدخــل بهــا حــى مــات عنهــا، فقــال: لهــا صــداق نســائها لا وكــس ولا شــطط وعليهــا 
العــدة ولهــا المــراث، فقــام معقــل بــن ســنان الأشــجعي فقــال: قضــى فينــا رســول الله صلــى الله 

عليــه وســلم في بــروع بنــت واشــق بمثــل مــا قضيــت، ففــرح ابــن مســعود«)١٦٤(.
وعــن القاســم بــن محمــد عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنــه: »أنّ رجــا ســأله فقــال: إنّ في 
حجــري يتيمــا أفأشــرب مــن اللــن؟ قــال: إن كنــت تــرد نادّتهــا، وتلــوط حوضهــا، وتهنــأ جرباهــا، 

فاشــرب غــر مضــرّ بنســل ولا ناهــك في حلــب«)١٦٥(.
ويقــول الأســتاذ صبحــي المحمصــاني مســجّا موقــف الصحابــة في كتابــه )تــراث الخلفــاء(: 
»وقــد أقــرّوا مبــدأ تغــرّ الاجتهــاد، فتوسّــع عمــر الفــاروق بوجــه خــاص في الاجتهــاد وفي تفســر 
النصــوص بمــا يائــم حكمــة التشــريع وفــاح العبــاد، ويناســب تطــوّر الزمــان والمــكان وتقلّبــات 
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الأحــوال، وتعــرّض في ذلــك لمســائل عديــدة، منهــا: المؤلّفــة قلوبهــم، والطــاق الثاثــي المتســرعّ، 
وبيع أمّهات الأولاد، وعدم التغريب في الحدود، وإعفاء السارق من القطع عام المجاعة«)١٦٦(.

المطلب الثالث: وسطيّة الصحابة في الأخلاق:
إنّ الحديــث عــن وســطيّة الصحابــة رضــي الــه عنهــم في الأخــاق، لا يعــدو الحديــث عــن 
أخاقــه صلــى الله عليــه وســلم، فهــم الذيــن حملــوا لــواء الدعــوة في حياتــه وبعــد وفاتــه، وكانــوا 

اســتمرارا لــه وجــزءا مــن ســرته، فــإذا كان هــو القائــد والمعلّــم فهــم الجنــد.
ولا جــرم أنّ مــن نظــر نظــرة جامعــة في أصــول الشــريعة وفروعهــا، وجدهــا تــدور حــول محــور 
الأخــاق، فهــو قطــب دائرتهــا وســرّ عظمتهــا الــذي بــه دوامهــا، ولا جــرم أيضــا أنّ أخــاق الأمــة 
نــراس كمالهــا ومعــدن حيويتهــا ومــدار عظمتهــا، وعلــى الأخــاق تــدور رحاهــا، فهــو أساســها 

المتــن وركنهــا الركــن.
وليــس مــن غرضنــا في هــذه العجالــة ســرد مــا جــاء في الشــريعة مــن نصــوص تــدلّ علــى 
اعتبــار هــذا الأصــل، إذا لضــاق بنــا هــذا البحــث دون اســتيفائها، ولكنّــا نكتفــي بآيــة جامعــة 
لأصــول مــكارم الأخــاق، قــال تعــالى: ﴿إِنَّ الّلَ يَأْمُــرُ بِالْعَــدْلِ وَالِإحْسَــانِ وَإِيتـَـاء ذِي الْقُــرْبَى 
وَيـنَـهَْــى عَــنِ الْفَحْشَــاء وَالْمُنكَــرِ وَالْبـغَْــيِ يعَِظُكُــمْ لَعَلَّكُــمْ تَذكََّرُونَ﴾]النحــل:٩٠[، فــإنّ مــن وقــف 
عنــد حدودهــا وارتاضــت نفســه بفهــم معانيهــا علــم حتمــا مــدى عنايــة الشــارع بأمــر الأخــاق، 
لذا ترى في نصوص الشــريعة ســواء في ذلك ما كان متعلقا بالعقائد أو كان متعلقا بالعبادات 
أو كان متعلقــا بأنــواع المعامــات مــا يفيــد أنّ تكويــن الأخــاق الفاضلــة وبــث روح الربيــة 
الصحيحــة القائــم علــى أســاس العــدل والفضيلــة والكمــال بــن أفــراد الأمــة هــو الهــدف الأساســي 

الــذي ترمــي إليــه.
وقــد جــرى ســلفنا علــى هــذا المبــدأ التزامــا وســلوكا ومنهجــا ودعــوة فملكــوا إمــرة العــالم، وفي 
ســرة أمــر المؤمنــن عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه في رعيتــه مــا فيــه لأولي الألبــاب ذكــرى 
وعــرة، فعــن أبي عثمــان النهــدي قــال: »اســتعمل عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه رجــا مــن 
بــي أســد علــى عمــل فجــاء يأخــذ عهــده، قــال: فــأتي عمــر رضــي الله عنــه ببعــض ولــده فقبلــه، 
قــال: أتقبــل هــذا! مــا قبلــت ولــدا قــط، فقــال عمــر: فأنــت بالنــاس أقــلّ رحمــة، هــات عهــدنا لا 

تعمــل لي عمــا أبــدا«)١٦٧(.
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وعــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا: »قــَدِمَ عُيـيَـنَْــةُ بــْنُ حِصْــنِ بــْنِ حُذَيـفَْــةَ فـنَــَـزَلَ عَلَــى ابــْنِ 
أَخِيــهِ الحـُـرِّ بــْنِ قـيَْــسٍ، وكََانَ مِــنَ النّـَفَــرِ الَّذِيــنَ يدُْنيِهِــمْ عُمَــرُ، وكََانَ القُــرَّاءُ أَصْحَــابَ مَجَالــِسِ عُمَــرَ 
وَمُشَــاوَرَتهِِ، كُهُــولًا كَانـُـوا أوَْ شُــبَّانًا«، فـقََــالَ عُيـيَـنْــَةُ لِابــْنِ أَخِيــهِ: يَا ابــْنَ أَخِــي، هَــلْ لــَكَ وَجْــهٌ عِنْــدَ 
هَــذَا الَأمِــرِ، فاَسْــتَأْذِنْ لي عَلَيْــهِ، قــَالَ: سَأَسْــتَأْذِنُ لــَكَ عَلَيْــهِ، قــَالَ ابــْنُ عَبَّــاسٍ: »فاَسْــتَأْذَنَ الحـُـرُّ 
ــا دَخَــلَ عَلَيْــهِ قــَالَ: هِــيْ يَا ابــْنَ الَخطَّــابِ، فــَـوَاللَِّ مَــا تـعُْطِينــَا الجزَْلَ وَلَا  لِعُيـيَـنْــَةَ فــَأَذِنَ لــَهُ عُمَــرُ«، فـلََمَّ
ؤْمِنــِنَ، إِنَّ 

ُ
: يَا أمَِــرَ الم تَحْكُــمُ بـيَـنْـنَــَا بِالعَــدْلِ، فـغََضِــبَ عُمَــرُ حَــىَّ هَــمَّ أَنْ يوُقــِعَ بــِهِ، فـقََــالَ لــَهُ الحـُـرُّ

اللََّ تـعََــالَى قــَالَ لنَِبِيــِّهِ صلــى الله عليــه وســلم: ﴿خُــذِ العَفْــوَ وَأْمُــرْ بِالعُــرْفِ وَأَعْــرِضْ عَــنِ الجاَهِلــِنَ﴾
]الأعــراف:١٩٩[، وَإِنَّ هَــذَا مِــنَ الجاَهِلِــنَ، »وَاللَِّ مَــا جَاوَزَهَــا عُمَــرُ حِــنَ تَاَهَــا عَلَيْــهِ، وكََانَ 

.)١٦٨(» وَقَّافــًا عِنْــدَ كِتــَابِ اللَِّ
وقــال عــروة بــن الزبــر رضــي الله عنهمــا: »رأيــت عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه علــى 
عاتقــه قربــة مــاء فقلــت: يا أمــر المؤمنــن، لا ينبغــي لــك هــذا، فقــال: لمــا أتاني الوفــود ســامعن 

مطيعــن، دخلــت نفســي نخــوة، فــأردت أن أكســرها«)١٦٩(.
ولعلّ الناظر في تصرفّات غره من الصحابة رضي الله عنهم وسلوكاتهم يرى أنّ هذه المبادئ 
قائمة على المنهج الذي رسمته الشريعة فلم يتجاوزوا عنه ولم يقصّروا دونه، ومن أمثلة ذلك: حديث 
أَبي جُحَيـفَْــةَ قــَالَ: »آخَــى النــيّ صلــى الله عليــه وســلم بــَـنَْ سَــلْمَانَ وَأَبي الــدَّرْدَاءِ، فــَـزاَرَ سَــلْمَانُ أبََا 
الــدَّرْدَاءِ فــَـرأََى أمَُّ الــدَّرْدَاءِ مُتـبََذِّلــَةً فـقََــالَ لَهـَـا: مَــا شَــأنُْكِ؟ قاَلــَتْ: أَخُــوكَ أبَـُـو الــدَّرْدَاءِ ليَْــسَ لــَهُ حَاجَــةٌ في 
الدُّنـيْــَا، فَجَــاءَ أبَـُـو الــدَّرْدَاءِ فَصَنــَعَ لــَهُ طَعَامًــا فـقََــالَ: كُلْ، قــَالَ: فــَإِنّيِ صَائــِمٌ، قــَالَ: مَــا أنََا بِآكِلٍ حَــىَّ 
ــا كَانَ اللَّيْــلُ ذَهَــبَ أبَـُـو الــدَّرْدَاءِ يـقَُــومُ، قــَالَ: نَْ فـنَــَامَ، ثُمَّ ذَهَــبَ يـقَُــومُ، فـقََــالَ:  تَأْكُلَ، قــَالَ: فــَأَكَلَ فـلََمَّ
نَْ فـلََمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، قاَلَ سَلْمَانُ: قُمْ الْآنَ، فَصَلَّيَا فـقََالَ لَهُ سَلْمَانُ: إِنَّ لِربَِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، 
وَلنِـفَْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فأََعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فأَتََى النيّ صلى الله عليه 

وســلم فَذكََرَ ذَلِكَ لَهُ، فـقََالَ النيّ صلى الله عليه وســلم: صَدَقَ سَــلْمَانُ«)١٧٠(.
وعَــنْ أَبي هُرَيـــْرَةَ رضــي الله عنــه: »أَنَّ رَجُــاً أتَــَى النَّــيَِّ صلــى الله عليــه وســلم، فـبَـعََــثَ إِلَى 
ــاءُ، فـقََــالَ رَسُــولُ اللَِّ صلــى الله عليــه وســلم: مَــنْ يَضُــمُّ أوَْ يُضِيــفُ 

َ
نِسَــائهِِ فـقَُلْــنَ: مَــا مَعَنــَا إِلاَّ الم

هَــذَا، فـقََــالَ رَجُــلٌ مِــنَ الأنَْصَــارِ: أَنَا، فاَنْطلََــقَ بــِهِ إِلَى امْرَأتَــِهِ، فـقََــالَ: أَكْرمِِــي ضَيْــفَ رَسُــولِ اللَِّ 
صلــى الله عليــه وســلم، فـقََالــَتْ: مَــا عِنْــدَنَا إِلاَّ قــُوتُ صِبـيْــَاني، فـقََــالَ: هَيِّئــِي طَعَامَــكِ، وَأَصْبِحِــي 
سِــراَجَكِ، وَنـوَِّمِــي صِبـيَْانــَكِ إِذَا أرَاَدُوا عَشَــاءً، فـهََيَّــأَتْ طَعَامَهَــا، وَأَصْبَحَــتْ سِــراَجَهَا، وَنـوََّمَــتْ 
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فـبَـَـاتَا  أنَّـَهُمَــا يَأْكُاَنِ،  يرُيَِانـِـهِ  فَجَعَــاَ  فأََطْفَأتَـْـهُ،  سِــراَجَهَا  تُصْلـِـحُ  قاَمَــتْ كَأنَّـَهَــا  صِبـيَْانـهََــا، ثُمَّ 
ُ اللَّيـلْــَةَ، أوَْ  ــا أَصْبــَحَ غَــدَا إِلَى رَسُــولِ اللَِّ صلــى الله عليــه وســلم، فـقََــالَ: ضَحِــكَ اللَّ طاَوِيــَـنِْ، فـلََمَّ
ُ: ﴿وَيـؤُْثــِرُونَ عَلــَى أنَـفُْسِــهِمْ وَلــَوْ كَانَ بِهــِمْ خَصَاصَــةٌ وَمَــنْ  عَجِــبَ مِــنْ فـعََالِكُمَــا«)١٧١(، فأَنَــْـزَلَ اللَّ

فْلِحُونَ﴾]الحشــر:٩[.
ُ
يــُوقَ شُــحَّ نـفَْسِــهِ فأَُولئَِــكَ هُــمُ الم

لقد تربّى الصحابة رضي الله عنهم على مكارم الأخاق من خال المنهج النبوي الذي تمثّل 
القرآن واقعا وسلوكا، فكانت أخاقهم ربانيّة أصلها التوحيد وفصولها أنواع العبادات والمعامات.

فالتوحيد في الإسام ليس مجردّ اعتقاد أو مشاعر مكنونة داخل الضمر فحسب، بل إنّ الله 
تعــالى جعــل عقيــدة التوحيــد علــى رأس هــذا المنهــج الأخاقــي، فالاســتجابة إلى الله تعــالى ﴿يَا أيَّـُهَــا 
الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ للِّ وَللِرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُْيِيكُمْ﴾]الأنفال:٢٤[، إنّما ترجع في الواقع إلى 
خلق العدل والإنصاف والصدق مع النفس، وفي المقابل فإنّ الإعراض عن ذلك يرجع في الحقيقة 
إلى سوء الأخاق، مثل الكر عن قبول الحق، والاستكبار عن اتباع الرسل غروراً وأنفة، أو الولوع 

بالمراء، والجدل بالباطل مغالبة وتطالعًا للظهور، أو تقليدًا وجمودًا على الإلف والعرف والعادة.
كما أنّ أنواع العبادات ليست مجردّ طقوس شعائريةّ، بل تربى الصحابة على أنّ العبادة نوع 
ــا ســألت الســيدة عائشــة 

ّ
مــن الأخــاق، لأنّهــا مــن باب الوفــاء لله تعــالى وشــكر النعمــة أوّلا، ولهــذا لم

رضــي الله عنهــا النــيّ صلــى الله عليــه وســلم وكان يطيــل القيــام مــن الليــل حــىّ تفطــرت قدمــاه: »لم 
تصنــع هــذا يا رســول الله، وقــد غفــر الله لــك مــا تقــدّم مــن ذنبــك ومــا تأخّــر؟ قــال: أفــا أحــب أن 

أكــون عبــدا شــكورا«)١٧٢(.
علــى أنّ للأخــاق في الإســام حــداً مــى جــاوزت عنــه صــارت عــدوانا، ومــى قصــرت 
عنــه كانــت نقصــا ومهانــة، وضابــط ذلــك كلــّه العــدل، فــكلّ خلــق خــرج عــن الوســط الأعــدل، 
فقــد ابتعــد عــن الديــن القــويم والصــراط المســتقيم، لأنّ العــدل يملــه علــى اعتــدال أخاقــه، 
وتوســطه فيهــا بــن طــرفي الإفــراط والتفريــط، فيحملــه علــى خلــق الجــود الــذي هــو توســط بــن 
الإمســاك والإســراف والتبذيــر، وعلــى خلــق الحيــاء الــذي هــو وســط بــن الــذل والقحــة، وعلــى 
خلــق الشــجاعة الــذي هــو توســط بــن الجــن والتهــوّر، وعلــى خلــق الحلــم الــذي هــو توســط 
بــن الغضــب والمهانــة وســقوط النفــس، وكلّ خلــق محمــود مكتنــف بخلقــن ذميمــن، وهــو وســط 
بينهمــا، وطرفــاه خلقــان ذميمــان، فــإنّ النفــس مــى انحرفــت عــن التوســط انحرفــت إلى أحــد 
الخلقــن الذميمــن لا بــد، فــإذا انحرفــت عــن خلــق التواضــع انحرفــت إمّــا إلى كــر وعلــو، وإمّــا إلى 
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ذل ومهانــة وحقــارة، وإذا انحرفــت عــن خلــق الحيــاء انحرفــت إمّــا إلى قحــة وجــرأة، وإمّــا إلى عجــز 
وخَــوَر ومهانــة، بحيــث يطُمِــع في نفســه عــدوه، ويفوتــه كثــر مــن مصالحــه، ويزعــم أنّ الحامــل لــه 

علــى ذلــك الحيــاء، وإنمــا هــو المهانــة والعجــز ومــوت النفــس)١٧٣(.

لــكلّ خلــق طرفــن ووســطا،  أنّ  تقــرّر في حكمــة الأخــاق  ابــن عاشــور: »وقــد  قــال 
فالطرفــان: إفــراط وتفريــط، وكاهمــا مقــر مفاســد للمصــدر والمــورد، وأنّ الوســط هــو العــدل، 
فالإنفــاق والبــذل حقيقــة أحــد طرفيهــا الشــح، وهــو مفســدة للمحاويــج ولصاحــب المــال، إذ 
يجــر إليــه كراهيــة النــاس إياه وكراهيتــه إياهــم، والطــرف الآخــر التبذيــر والإســراف، وفيــه مفاســد 
لــذي المــال وعشــرته، لأنـّـه يصــرف مالــه عــن مســتحقّه إلى مصــارف غــر جديــرة بالصــرف، 
والوســط هــو وضــع المــال في مواضعــه، وهــو الحــدّ الــذي عــر عنــه في الآيــة بنفــي حالــن بــن 

ولا(«)١٧٤(. )لا 

ومــن هــذا المعــى امتثالهــم رضــي الله عنهــم لقيــم الإســام وأخاقــه علــى الاعتــدال الجامــع 
لمحاســن كلّ خلــق محمــود بــن خلقــن مذمومــن، كمــا وصفهــم القــرآن في قولــه جــلّ شــأنه: 
اءُ عَلَــى الْكُفَّــارِ رُحَمــَاءُ بـيَـنْـهَُمْ﴾]الفتــح:٢٩[، فجمــع لهــم  ــدٌ رَسُــولُ اللَِّ وَالَّذِيــنَ مَعَــهُ أَشِــدَّ ﴿مُحَمَّ

في الوصــف بــن الشــدّة والرحمــة، وهمــا متقابــان وكلّ منهمــا في موضعــه محمــود.

وفي هــذا الســياق جــاءت آثار كثــرة عــن ســلف الأمّــة المتبعــن للكتــاب والســنّة مــن 
بهديهــم  والالتــزام  بالصحابــة  التأســي  علــى  الحــثّ  فيهــا  بعدهــم،  ومــن  والتابعــن  الصحابــة 
وســرتهم، مــن ذلــك: قــول عبــد الله بــن مســعود رضــي الله عنــه: »مــن كان منكــم متأسّــيا فليتــأسّ 
بأصحــاب محمّــد صلــى الله عليــه وســلم، فإنّهــم كانــوا أبــرّ هــذه الأمّــة قلــوبا، وأعمَقَهــا علمــا، 
وأقلّهــا تكلّفــا، وأقومهــا هــديا، وأحســنها حــالا، قومــا اختارهــم الله تعــالى لصحبــة نبيــّه صلــى الله 
عليــه وســلم، فاعرفــوا لهــم فضلهــم، واتبعوهــم في آثارهــم، فإنّهــم كان علــى الهــدى المســتقيم«)١٧٥(.

وكان الحســن البصــري إذ ذكــر أصحــاب محمــد صلــى الله عليــه وســلم في مجلــس يقــول: 
»إنهــم كانــوا أبــرّ هــذه الأمــة قلــوبًا، وأعمقهــا علمًــا، وأقلّهــا تكلّفــا، قــوم اختارهــم الله عــزّ وجــلّ 
لصحبــة نبيــه صلــى الله عليــه وســلم، فتشــبّهوا بأخاقهــم وطرائقهــم، فإنهــم وربّ الكعبــة علــى 

الهــدى المســتقيم«)١٧٦(.
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مــا يعــود إلى الاتصــاف بمــكارم الأخــاق ومــا  المنهــج الأخاقــي وكلّ  أنّ  والحاصــل: 
ينضــاف إليهــا، فهــو أوّل مــا خوطــب بــه المكلــّف، وهــو كتــاب الله تعــالى الــذي أصّــل الأخــاق 
وأصّــل للأخــاق، وهــي أيضــا الســنّة النبويـّـة الــي رسمــت المبــادئ وأوضحــت القيــم، ثمّ جــاء 
الصحابــة بعــد ذلــك مقرّريــن لذلــك وداعــن إليــه، ولهــذا قــال الشــاطي: »والشــريعة كلّهــا إنّمــا 
هــي تخلـّـق بمــكارم الأخــاق«)١٧٧(، وقــال ابــن القيــم: »الديــن كلـّـه خلــق فمــن زاد عليــك في 

الخلــق زاد عليــك في الديــن«)١٧٨(.
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الخاتمة
في خاتمــة هــذه الدراســة الــي لا يكــن أن تكــون نهائيــّة، ســأحاول أن أرســم المامــح العامــة 
للبحــث، ولعــلّ أولى هــذه المامــح أنّ الوســطيّة في الإســام وصــف كلــيّ عــام، بــل هــي أوّل 

أوصــاف الشــريعة وأكــر مقاصدهــا.

قــوام الصفــات  الشــريعة، وهــي  الوســطيّة ميــزان عــدل  أنّ  الدراســة  الثــاني لهــذه  الملمــح 
الأمّــة عامــة والصحابــة خاصــة. هــذه  مميـّـز  الكمــالات، وهــي  الفاضلــة ومنبــع 

الملمــح الثالــث أنّ الوســطيّة واجــب رباني ووصــف نبــوي، شــرعة ومنهاجــا، فــكلّ انحــراف 
عــن الوســط إلى أحــد الطرفــن، هــو عــدول عــن الشــريعة وخــروج عــن منهجهــا الأعــدل.

ولعلّي أذكر أهمّ نتائج البحث فيما يلي:

الأمــور كلّهــا،  والتــوازن في  الرفــق، والاعتــدال،  يعــدو معــى  الوســطيّة لا  إنّ وصــف   -١
والعقــل، والمنطــق. الإنســانيّة،  الفطــرة  مــع  يتــواءم  بمــا  الأمــور وأفضلهــا  والأخــذ بأعــدل 

٢- إنّ قاعــدة الوســطية أصــل كلــي في الشــريعة الإســاميّة، دلّ علــى ذلــك كليــّات الشــريعة 
وجزئياتهــا المســتقراة مــن تصاريــف أحوالهــا.

٣- إنّ العدالــة والخريــة همــا أظهــر صفــات هــذه الأمّــة الوســط، أمّــا العدالــة فقــد تقــرّر أنّهــا 
إذا اعتــرت بالقــوة هيئــة في الإنســان يطلــب بهــا المســاواة، وهــي ميــزان الله المــرأ مــن كلّ زلــّة، 
وأمّــا الخريــّة، فتســتلزم وصفــن مناســبن همــا: الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، والإيــان 
بالله، وقــد تقــرّر في أصــول الفقــه أنّ ذكــر الحكــم مقــرونًا بوصــف مناســب يشــعر بعليــة هــذا 

الوصــف لذلــك الحكــم، فــكأن علــّة »الخريــة« همــا هــذا الوصفــان العظيمــان.

٤- إنّ الحمــل علــى التوســط موافــق لقصــد الشــارع، ومــا مــن كليّــة شــرعيّة إلاّ وهــي قائمــة 
علــى التوســط، وأمّــا التشــديد المخالــف للحكمــة، والتخفيــف المخالــف لهــا أيضــا، فإنّهمــا 

خارجــان عــن روح الشــرع الحكيــم.
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٥- إنّ غيــاب منهــج الوســط وميــزان العــدل يــؤدي إلى الإجحــاف ومجانبــة الحــق، وهــذا يقــود 
إلى التفرّق والتعصّب والغلو، وتكريس الاجتهادات الخاطئة.

٦- إنّ الإلمــام بمقاصــد الشــريعة، وبمبــدأ المــوازنات الشــرعيّة، وفقــه التــدرج، والتمســك بالميــزان 
الحــق والوســطيّة العــدل، أصــل عظيــم في تشــريع الأحــكام، والحكــم علــى النــوازل.

٧- إنّ منهــج الوســطيّة والســماحة والعــدل، لمــن أبــرز سمــات هــذا الديــن، وأخــص خصائــص 
هــذه الأمّــة، لا ينكــر ذلــك إلاّ جاهــل أو مكابــر.

٨- إنّ الدعــوة للوســطية هــي الدعــوة للديــن الحــق والقــول الحــق والمنهــج الحــق، الــذي دلــّت 
عليــه النصــوص الشــرعية الصحيحــة، الــذي هــو في حقيقتــه عــدل كلــه وخــر كلــه، لا غلــو 

فيــه ولا جفــاء، ولا إفــراط ولا تفريــط؛ لأنــّه مــن لــدن لطيــف خبــر.

٩- إنّ الوســطيّة هــي نامــوس الأكــوان وقانــون الأحــكام، تتعامــل مــع الوقائــع مــن خــال 
الموازنــة بــن الكلــيّ والجزئــيّ، وبــن النصــوص والواقــع، وهــي تراعــي في كلّ ذلــك المصــالح 

والمــآلات وفقــه المــوازنات.

١٠- إنّ الوســطيّة منهــج ربانّي يهــدف لرعــي صــالح الأمّــة والتــدرجّ بهــا نحــو الكمــالات 
ليتحقــق مــن خالــه التمكــن للأمّــة، وإنّ لــدى الأمّــة مــن أصالــة المنهــج مــا يجعلهــا في مقدّمــة 

الأمــم في جميــع مجــالات الحيــاة.

وختامــا أتوجــه إلى الله عــز وجــل بســؤاله الإخــاص في القصــد، والصــواب فيمــا أقولــه 
وأكتبــه وأعملــه، وأســأله ســبحانه الهدايــة للحــق والانقيــاد لــه والعمــل بــه، وهــو هــادي الخلــق إلى 
الحــق، وهــو أرحــم الراحمــن، ربنــا اغفــر لنــا ولإخواننــا الذيــن ســبقونا بالإيــان ولا تجعــل في قلوبنــا 
غــا للذيــن آمنــوا ربنــا إنــّك رؤوف رحيــم، وصلــى الله علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم.
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١٦٥            

الهوامش والتعليقات
)١( ابن منظور، لسان العرب:٤٢٩/٧. الجوهري، تاج اللغة:١١٦٨/٣.

فــارس، مقاييــس  ابــن  الســابق:١١٦٧/٣.  المفــردات:٨٦٩. الجوهــري، المرجــع  الراغــب الأصفهــاني،   )٢(
اللغــة:١٠٨/٦.

)٣( مفاتيح الغيب:٨٩/٤.
وَسَــطاً﴾،  أمَُّــةً  جَعَلْنَاكُــمْ  تعــالى: ﴿وكََذَلـِـكَ  القــرآن، باب قولــه  البخــاري، الصحيــح، كتــاب تفســر   )٤(

.١٦٣٢/٤  :٤٢١٧ رقــم  حديــث 
)٥( ابن منظور، المرجع السابق:٤٢٧/٧.

.٦( ١٩٠/١(
)٧( ديوان زهر:٣٣. 

)٨( معاني القرآن:٢١٩/١.
)٩( جامع البيان عن تأويل القرآن:٦٢٦/٢.
)١٠( كنز الوصول إلى معرفة الأصول:٢٤٥.

)١١( مفاتيح الغيب:٢٤٥/٤.
)١٢( الذهي )محمد بن عثمان(، المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كام أهل الرفض والاعتزال:٥٤٧.

)١٣( الهيتمي )أحمد بن محمد(، الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضال والزندقة:٦٠٤/٢.
)١٤( الراغب الأصفهاني، الذريعة إلى مكارم الأخاق وفلسفة الشريعة:١٤٥. 

)١٥( لباب اللباب:٢٦٠. 
)١٦( القرطي، الجامع لأحكام القرآن:٣/٣٩٦.

)١٧( ابــن عاشــور )محمــد الطاهــر(، أصــول النظــام الاجتماعــي:٢٤. وقــد نقــل عــن أبي بكــر t أنــه ســئل عــن 
العــدل علــى المنــر فأجــاب علــى البديهــة: 

العدل أن تأتي إلى أخيكا ما مثله من نفسه يرضيكا ]الرجز[
)١٨( مجموع الفتاوى:٩٨/١٠- ٩٩.

)١٩( ابن عاشور )محمد الطاهر(، مقاصد الشريعة الإسامية:٦٠.
)٢٠( الطري، جامع البيان عن تأويل القرآن:٧/٢.

)٢١( العودة )سلمان(، صفة الغرباء:٧٨.
)٢٢( الرازي، مختار الصحاح:١٣٦. السيوطي، قطف الأزهار:٥٣٥/١- ٥٣٦.

)٢٣( ابن منظور، لسان العرب:١٢/٤٩٩.
)٢٤( المناوي )محمد عبد الرؤوف(، التعاريف:٥٩.

)٢٥( ابن القيم، مدارج السالكن:١٠٤/٢.
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)٢٦( المرجع السابق:١٠٤/٢.
)٢٧( ابن القيم، مدارج السالكن:١٠٤/٢.
)٢٨( الغزالي، إحياء علوم الدين:٤/٣٣٢.

)٢٩( بازمول )محمد بن عمر(، أدلّة الوسطيّة في القرآن والسنة:١٦.
)٣٠( ذكــر الصعيــدي أنّ العــدل، هــو الإنصــاف وعــدل في أمــره يعــدل عــدلا وعدالــة ومعدلــة أي اســتقام. 

الإفصــاح في فقــه اللغــة:١/٢٤٢.
)٣١( الماوردي، أدب الدنيا والدين: ٨٥- ٨٦.

)٣٢( ابن عاشور )محمد الطاهر(: أصول النظام الاجتماعي في الإسام:١٢٨. 
)٣٣( أبو داود، السنن، كتاب اللباس، باب من كرهه، حديث رقم ٤/٤٠٤٤:٤٧، واللفظ له. النسائي، 
الســنن، كتــاب الزينــة، باب خــاتم الذهــب، حديــث رقــم ٨/٥١٧٨:١٦٨. صحّحــه الألبــاني، سلســلة 

الأحاديث الصحيحة وشــيء من فقهها وفوائدها: ٥١٨/٥.
)٣٤( ابن عاشور )محمد الطاهر(، مقاصد الشريعة الإساميّة:١٠٢.

رقــم٦٤٦٤:  العمــل، حديــث  علــى  القصــد والمداومــة  الرقائــق، باب  الصحيــح، كتــاب  البخــاري،   )٣٥(
.٩٨/٨

)٣٦( أبــو داود، الســنن، كتــاب الطهــارة، باب المتيمــم يجــد المــاء بعــد مــا يصلــي في الوقــت، حديــث رقــم 
٣٣٨: ٩٣/١. إســناده حســن رجالــه ثقــات عــدا عبــد الله بــن نافــع المخزومــي وهــو صــدوق حســن 

الحديــث، وقــال الألبــاني: حديــث صحيــح. صحيــح أبي داود:١٦٥/٢.
)٣٧( ابن قيم الجوزيةّ، أعام الموقعن:٨٧/١.

)٣٨( أبــو داود، الســنن، كتــاب الطهــارة، باب الرخصــة في تــرك الغســل يــوم الجمعــة، حديــث رقــم٣٥٤: 
٩٧/١. حســنه الألباني. صحيح أبي داود:١٨٤/٢. الرمذي، الســنن، أبواب، باب في الوضوء يوم 

الجمعــة، حديــث رقــم٤٩٧: ٣٦٩/٢.
)٣٩( أبــو داود، الســنن، كتــاب الطهــارة، باب إذا خــاف الجنــب الــرد أيتيمــم، حديــث رقــم٣٣٤: ٩٢/١. 

صححــه الألبــاني. صحيــح وضعيــف ســنن أبي داود:٢/١.
)٤٠( أبــو داود، الســنن، كتــاب الطهــارة، باب في المجــروح يتيمــم، حديــث رقــم٣٣٦: ٩٣/١. قــال الألبــاني: 

حســن دون قولــه إنمــا كان يكفيــه. صحيــح وضعيــف ســنن أبي داود:٢/١.
)٤١( الطراني، المعجم الكبر:٥٢/١٠.

)٤٢( أخرجه الطراني في الأوسط بسند صحيح:١٢٧/٣.
)٤٣( مســلم، الصحيــح، كتــاب الصــاة، باب خــروج النســاء إلى المســاجد إذا لم يرتــب عليــه فتنــة وأنهــا لا 

تخــرج مطيبــة، حديــث رقــم٤٤٢: ٣٢٧/١.
)٤٤( البخاري، الصحيح، كتاب الحج، باب تقبيل الحجر، حديث رقم١٥٣٢: ٥٣٢/٢.
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١٦٧            

)٤٥( فتح الباري:٤٧٦/٣.
)٤٦( الرسالة:٤٥٠.

)٤٧( أحمــد، المســند، حديــث رقــم ٢٧٣١٨: ١٩٨/٣. إســناده حســن في المتابعــات والشــواهد رجالــه 
ثقــات وصدوقيــن عــدا عمــرو بــن حمــزة القيســي وهــو مقبــول. الهيثمــي )علــي بــن أبي بكــر(، مجمــع 

الزوائــد:٦٢/١.
)٤٨( البخاري، الصحيح، كتاب النكاح، باب الرغيب في النكاح، حديث رقم٤٧٧٦: ١٩٤٩/٥.

)٤٩( البخــاري، الصحيــح، كتــاب الصــوم، باب مــن أقســم علــى أخيــه ليفطــر في التطــوع ولم يــر عليــه قضــاء، 
حديــث رقــم١٨٦٧: ٦٩٤/٢.

)٥٠( ابن عاشور )محمد الطاهر(، مقاصد الشريعة الإسامية:٥٧.
)٥١( البخاري، الصحيح، كتاب الصوم، باب حق الجسم في الصوم، حديث رقم١٨٧٤: ٦٩٧/٢.

ثقــات، رجالــه رجــال  إســناده متصــل، رجالــه   .٢٢٦/٦ رقــم ٢٥٩٣٥:  المســند، حديــث  أحمــد،   )٥٢(
وفوائدهــا:٣٧٨/٤. فقههــا  مــن  وشــيء  الصحيحــة  الأحاديــث  سلســلة  الألبــاني،  الشــيخن. 

)٥٣( مسلم، الصحيح، كتاب العلم، باب هلك المتنطعون، حديث رقم٢٦٧٠: ٢٠٥٥/٤.
)٥٤( البيهقــي، الســنن الكــرى:١٨/٣. إســناد ضعيــف فيــه يــى بــن المتــوكل الضريــر وهــو ضعيــف الحديــث. 

النــووي، خاصــة الأحــكام:٥٩٨/١.
)٥٥( ابن عاشور )محمد الطاهر(، مقاصد الشريعة الإساميّة:١٠٦-١٠٧.

)٥٦( الأسنوي، نهاية السول:٣٤٥/١ وما بعدها.
)٥٧( الموافقات:٣٤٢/١.

)٥٨( المرجع السابق:١٦٣/٢.
)٥٩( الرحموني )محمد الشريف(، الرخص الفقهية:١٦٨.

)٦٠( ابن عاشور )محمد الطاهر(، مقاصد الشريعة الإسامية:٦١-٦٢.
)٦١( البخاري، الصحيح، كتاب فضائل القرآن، باب تأليف القرآن، حديث رقم ٤٧٠٧: ١٩١٠/٤.

)٦٢( البخــاري، الصحيــح، كتــاب الرقــاق، باب القصــد والمداومــة علــى العمــل، حديــث رقــم ٦٠٩٨: 
.٢٣٧٣/٥

)٦٣( ابن حجر، فتح الباري:٩٥/١.
)٦٤( ابن عاشور، التحرير والتنوير:١٧٥/٢.

)٦٥( المرجع السابق:٢٢/٥.
)٦٦( البخــاري، الصحيــح، كتــاب الإيــان، باب الديــن يســر وقــول النــي صلــى الله عليــه وســلم: »أَحَــبُّ 
الدِّينِ إِلَى اللَِّ الْحنَِيفِيَّةُ السَّــمْحَةُ«. أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا:٢٣/١. وأخرجه في »الأدب 

المفــرد« مســندا:١٠٨/١.
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)٦٧( ابن الأثر، النهاية في غريب الحديث:٤٥١/١.
)٦٨( البخاري، الصحيح، كتاب الإيان، باب الدين يسر، حديث رقم ٣٩: ٢٣/١.

)٦٩( ابن منظور، لسان العرب:٢١٠/٣.
)٧٠( الكفوي )أيوب بن موسى(، الكليات:٢٩٣.

)٧١( ابن عاشور، التحرير والتنوير:٥٠/٦- ٥١.
)٧٢( القرطي، الجامع لأحكام القرآن:٢١/٦.

)٧٣( البخاري، الصحيح، كتاب الجمعة، باب ما يكره من التشديد في العبادة، حديث رقم ١٠٩٩: ٣٨٦/١. 
مسلم، الصحيح، كتاب صاة المسافرين وقصرها، باب أمر من نعس في صاته أو استعجم عليه القرآن 

أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حى يذهب عنه ذلك، حديث رقم ٧٨٤: ٥٤١/١.
)٧٤( أبــو داود، الســنن، كتــاب الصــاة، باب مــا يؤمــر بــه مــن القصــد في الصــاة، حديــث رقــم ١٣٦٨: 
٤٨/٢. صحّحــه الألبــاني. صحيــح أبي اود:١٠٩/٥. النســائي، الســنن، كتــاب القبلــة، باب المصلــي 
لــه. وقــال الألبــاني: حســن  يكــون بينــه وبــن الإمــام ســرة، حديــث رقــم ٧٦٢: ٦٨/٢، واللفــظ 

صحيــح. صحيــح وضعيــف ســنن النســائي:٤٠٦/٢.
)٧٥( فتح الباري:١٠٢/١.

)٧٦( ابن عبد الر، التمهيد:١٩٤/١.
)٧٧( النســائي، الســنن، كتــاب مناســك الحــج، باب التقــاط الحصــى، حديــث رقــم ٣٠٥٧: ٢٦٨/٥. 
صححــه الألبــاني. صحيــح وضعيــف ســنن النســائي:١٢٩/٧. انظــر: ابــن الملقــن )عمــر بــن علــي(، 

البــدر المنــر:٢٨٢/٦-٢٨٣. الزيلعــي )عبــد الله بــن يوســف(، نصــب الرايــة:٧٦/٣.
)٧٨( ابن أبي شيبة، المصنف:١٠٠/٧.

)٧٩( ابن الأثر، النهاية في غريب الحديث:١٧٨/٣، ٧٤/٥. الهيثمي، مجمع الزوائد:١٣١/١.
)٨٠( البخاري، الصحيح، كتاب الدعوات، باب الموعظة ساعة بعد ساعة، حديث رقم٦٤١١: ٨٧/٨.

)٨١( مسلم، الصحيح، كتاب الرقاق، باب الاقتصاد في الموعظة، حديث رقم ٢٨٢١: ٢١٧٢/٤.
)٨٢( ابن تيميّة، منهاج السنة النبويةّ:١٦٦/١.

)٨٣( ابن القيسراني، كتاب السماع:٩٠.
)٨٤( ابن عاشور )محمد الطاهر(، التحرير والتنوير:٢٢٧/٤.

)٨٥( ابن أبي العز، شرح العقيدة الطحاويةّ:٨. الندوي )أبو الحسن(، بن الدين والمدنيّة:١٦.
.٨٦( ٢٨(

)٨٧( أعام الموقعن:١٣٢/٤.
)٨٨( الصواعق المحرقة:٦٠٤/٢.
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١٦٩            

)٨٩( أبــو داود، الســنن، كتــاب الســنة، باب في لــزوم الســنة، حديــث رقــم٤٦٠٧: ٢٠٠/٤. صحّحــه 
الألبــاني، سلســلة الأحاديــث الصحيحــة وشــيء مــن فقههــا وفوائدهــا:٥٢٦/٦. 

)٩٠( الرمذي، السنن، أبواب الإيان، باب ما جاء في افراق هذه الأمة، حديث رقم٢٦٤١: ٣٢٣/٤. 
حسّنه الألباني، صحيح وضعيف سنن الرمذي:١٤١/٦.

)٩١( أبــو داود، الســنن، كتــاب الســنة، باب لــزوم الســنة، حديــث رقــم٤٦١٢: ٢٠٢/٤. قــال الألبــاني: 
صحيــح مقطــوع.

)٩٢( ابــن قيــم الجوزيـّـة، مــدارج الســالكن:٤٥٠. الباقــاني )محمــد بــن الطيــب(، الإنصــاف فيمــا يجــب 
اعتقــاده ولا يجــوز الجهــل بــه:٣٤. المقريــزي )أحمــد بــن علــي(، تجريــد التوحيــد:٧.

)٩٣( من المفسّــرين الذين فســروا الفطرة بتوحيد الله تعالى الزمخشــري حيث يثول: »والفطرة الخلقة، ألا ترى 
إلى قولــه تعــالى: لا تبديــل لخلــق الله، والمعــى أنـّـه خلقهــم قابلــن للتوحيــد وديــن الإســام غــر نائــن عنــه 

ولا منكريــن لــه، لكونــه مجــاوبا للعقــل مســاوقا للنظــر الصحيــح«. الكشــاف:٢٢٢/٣.
ياَنِ بِالِله وَشَراَئِعِ الدِّينِ، حديث رقم١٢: ٤١/١. )٩٤( مسلم، الصحيح، كتاب الإيان، باب في بـيََانِ الْإِ

ووفاتــه، حديــث  وســلم  عليــه  النــيّ صلــى الله  مــرض  المغــازي، باب  الصحيــح، كتــاب  البخــاري،   )٩٥(
.١٣/٦ رقــم٤٤٥٢: 

)٩٦( الموافقات:٢٧١/٢.
)٩٧( ابن عاشور )محمد الطاهر(، التحرير والتنوير:٢٢٧/٤.

)٩٨( الدارمي )عثمان(، الردّ على الجهميّة:٤٦. ابن أبي العز، شرح العقيدة الطحاويةّ:١٧٧.
)٩٩( الذهي )محمد بن أحمد(، العلوّ للعليّ الغفار:١٤. ابن قدامة )عبد الله بن أحمد(، إثبات صفة العلوّ:٦٣.

)١٠٠( ولهــذا ذكــر ابــن خزيــة )ت -٣١١ه( حديــث الجاريــة في كتابــه »التوحيــد« في باب: »ذكــر الدليــل 
علــى أنّ الإقــرار بأنّ الله عــزّ وجــلّ في الســماء مــن الإيــان.٢٧٨/١.

وذكــره ابــن منــده )تـــ ٣٩٥ه( في باب: »ذكــر مــا يــدلّ علــى أنّ المقــرّ بالتوحيــد إشــارة إلى الســماء بأنّ 
الله في السماء دون الأرض... مؤمنا«. الإيان:٢٣٠.

)١٠١( ابــن تيميــّة، بيــان تلبيــس الجهميــّة:٢٠٢. ابــن عبــد الــر، الاســتذكار:١٦٨. الالكائــي، إعتقــاد أهــل 
السنة:٢٠٩/١.

)١٠٢( الدارمي، السنن:٤٩/١.

)١٠٣( الدارمي، السنن:٥٤/١.
)١٠٤( جامع البيان:٢٧٨/٦.

)١٠٥( السيوطي، صون المنطق:٣٢٢.
)١٠٦( منهاج السنة:٥٢٣/٢.
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)١٠٧( البخــاري، الصحيــح، كتــاب التوحيــد، باب مــا جــاء في دعــاء النــيّ أمّتــه إلى توحيــد الله تبــارك وتعــالى، 
حديــث رقــم٧٣٧٥: ١١٥/٩. مســلم، الصحيــح، كتــاب صــاة المســافرين وقصرهــا، باب فضــل قــراءة 

قــل هــو الله أحــد، حديــث رقــم٨١٣: ٥٥٧/١.
)١٠٨( مــن نافلــة القــول: إنّ المســلمن اتفقــوا علــى إثبــات صفــات الــذات لله تعــالى، وهــي الصفــات الازمــة 
لــه فــا تنفــكّ عنــه أبــدا، اتّصــف بهــا في الأزل ولا يــزال، غــر أنّهــم اختلفــوا في صفــات الأفعــال، -وهــي 
الصفــات الــي اتصــف بهــا الله تعــالى فيمــا لا يــزال دون الأزل، فليســت مازمــة للــذات بــل قــد تنفــكّ 
عنهــا-، بــن مثبــت لهــا وبــن ناف، والذيــن أثبتوهــا اختلفــوا إلى مثبــت لهــا مــع تفويــض حقيقتهــا إلى 
الله تعــالى، وبــن مثبــت لهــا مــع تأويــل ظاهرهــا منعــا لتشــبيه الله تعــالى بأحــد مــن خلقــه، فذهــب عامــة 
الســلف مــن الصحابــة والتابعــن إلى إثباتهــا كمــا جــاءت في كتــاب الله تعــالى مــع نفــي أن تشــبه أحــد 

مــن المخلوقــات. ابــن خزيــة، التوحيــد:٢٦/١.
)١٠٩( البيهقي، الأسماء والصفات:٥٨٥/١.

)١١٠( البيهقي، المرجع السابق:٥٩١/١.
)١١١( عبد الله، السنة:٢٦.

)١١٢( البخاري، الصحيح، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وكان الله سميعا بصرا﴾:١١٧/٩.
)١١٣( الالكائي، شرح أصول اعتقاد أهل السنّة:٤٣٢/١.

.١١٤( ٣٩/١(
)١١٥( يقــول ابــن خلــدون: »اعلــم أنّ الله ســبحانه اصطفــى مــن البشــر أشــخاصا فضّلهــم بخطابــه، وفطرهــم 
علــى معرفتــه، وجعلهــم وســائل بينــه وبــن عبــاده، يعرفونهــم بمصالحهــم، ويرّضونهــم علــى هدايتهــم، 

ويأخــذون بحجزاتهــم عــن النــارن ويدلّونهــم علــى طريــق النجــاة«. المقدّمــة:٧٣.
ياَنِ بِالِله وَشَراَئِعِ الدِّينِ، حديث رقم١٢: ٤١/١. )١١٦( مسلم، الصحيح، كتاب الإيان، باب في بـيََانِ الْإِ

)١١٧( أبو حيان، البحر المحيط:١٣٦/٥. القرطي )أحمد بن عمر(، المفهم:١٦٣/١.
)١١٨( ابن عاشور، التحرير والتنوير:١٨٦/١.

)١١٩( جامع البيان في تأويل القرآن:١٤١/٣-١٤٢.
)١٢٠( أخرجــه البخــاري في الأدب المفــرد:٨٣/١، واللفــظ لــه، وأبــو داود، الســنن، كتــاب الأدب، باب في 
كراهيــة التمــادح، حديــث رقــم٤٨٠٦: ٢٥٤/٤. صحّحــه الألبــاني، سلســلة الأحاديــث الصحيحــة 

وشــيء مــن فقههــا:٤٣٨/٢.
)١٢١( الخطابي، معالم السنن:١١٢/٤.
)١٢٢( البغوي، شرح السنة:٢٤٦/١٣.

)١٢٣( البخــاري، الصحيــح، كتــاب أحاديــث الأنبيــاء، باب قــَـوْلِ اللَِّ تعــالى: ﴿وَاذكُْــرْ في الكِتَــابِ مَــرْيَمَ إِذِ 
انـتْـبََــذَتْ مِــنْ أَهْلِهَــا﴾، حديــث رقــم٣٤٤٥: ١٦٧/٤.
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)١٢٤( الصارم المنكي في الردّ على ابن السبكي:٣٨٥.
)١٢٥( مسلم، الصحيح، كتاب الإيان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، حديث رقم١٩٤: ١٨٤/١.

)١٢٦( مرقاة المفاتيح:٦٥٩/٤.
)١٢٧( جامع الأحاديث:٣٢٢/٣.

)١٢٨( الطبقات الكرى:٩٢/٤.
)١٢٩( ن.م:٩٢/٤.

رقــم٢٥١٦:  عــن رســول الله، حديــث  والــورع  والرقائــق  القيامــة  أبــواب صفــة  الســنن،  الرمــذي،   )١٣٠(
الرمــذي:١٦/٦. ســنن  وضعيــف  صحيــح  الألبــاني،  صحّحــه   .٦٦٧/٤

)١٣١( أحمد، المسند:٣٧٨/٣٧.
)١٣٢( أبــو داود، الســنن، كتــاب الســنة، باب في القــدر، حديــث رقــم٤٦٩٩: ٢٢٥/٤. صحّحــه الألبــاني، 

سلســلة الأحاديــث الصحيحــة وشــيء مــن فقههــا:٥٦٧/٥.
)١٣٣( الأشعري )أبو الحسن(، الإبانة:٣٠٩/٢.

)١٣٤( ابن كثر، التفسر:٢١١/٣.
)١٣٥( مســلم، الصحيــح، كتــاب الإيــان، باب معرفــة الإيــان والإســام والقــدر وعامــة الســاعة، حديــث 

رقــم٨: ٣٦/١.
)١٣٦( ابن عاشور )محمد الطاهر(، مقاصد الشريعة الإساميّة:١٠٢.

)١٣٧( صيد الخاطر:١١٦.

)١٣٨( الموافقات:١٢٤/٢.
)١٣٩( البخــاري، الصحيــح، كتــاب الصــاة، باب إذا انفلتــت الدابــة في الصــاة، حديــث رقــم١٢١١: 

.٦٤/٢
)١٤٠( مالك، الموطأ:٢٦٥/١.

)١٤١( عبد الرزاق، المصنف، حديث رقم١٤٣٣٨: ٦٧/٨.
)١٤٢( مســلم، الصحيح، كتاب الصيام، باب أجر المفطر في الســفر إذا تولى العمل، حديث رقم١١٢٠: 

.٧٨٩/٢
)١٤٣( البخــاري، الصحيــح، كتــاب أبــواب ســجود القــرآن، باب ازدحــام النــاس إذا قــرأ الإمــام الســجدة، 

حديــث رقــم١٠٢٧: ٣٦٦/١. مالــك، الموطــأ:٢٠٦/١.
)١٤٤( القرافي، الذخرة:٤١٠/٢.

)١٤٥( الموافقات:١٦٣/٢.
)١٤٦( البخــاري، الصحيــح، كتــاب الأذان، باب مــن شــكا إمامــه إذا طــول، حديــث رقــم ٦٧٣: ٢٤٩/١. 

مســلم، الصحيح، كتاب الصاة، باب القراءة في العشــاء، حديث رقم ٤٦٥: ٣٣٩/١.
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)١٤٧( الهيثمي، مجمع الزوائد، باب في الاقتداء بالسلف:١٨٢/١.
)١٤٨( الشاطي، الموافقات:١٠٢/١. عبد الرزاق، المصنف، حديث رقم٤٢٧٧: ٥١٨/٢- ٥١٩.

)١٤٩( الشاطي، الاعتصام:٣٤٢/١.
)١٥٠( الدارمي، السنن:٨٠/١.

)١٥١( القاضي عياض، الشفا بتعريف حقوق المصطفى:١٤/٢- ١٥.
)١٥٢( أبو شامة، الباعث:١٥- ١٦.
)١٥٣( الشاطي، الاعتصام:٣٠٥/١.

)١٥٤( ابن بيّه )عبد الله(، الوسطيّة في الفتوى:٣٦.
)١٥٥( أعام الموقعن:٨٧/١.

)١٥٦( الزركشي، تشنيف المسامع بجمع الجوامع:٢٠٢/٢. التمرتاشي، الوصول إلى قواعد الأصول:٢٨٥.
)١٥٧( السبكي، الإبهاج:٩/١.

)١٥٨( الموافقات:٢٧٦/٢.
)١٥٩( الجصاص، أحكام القرآن:٥٧٥/٣.

)١٦٠( ٥٧٤/٣ وما بعدها.
)١٦١( أبو يوسف، الخراج:٣٥.

)١٦٢( الونشريسي )أبو العباس أحمد بن يي(، المعيار المعرب:٢٩٠/٨.
)١٦٣( مسلم، الصحيح، كتاب الطاق، باب الطاق الثاث، حديث رقم١٤٧٢: ١٠٩٩/٢.

)١٦٤( ابن أبي شيبة، المصنف:٨/٧.

)١٦٥( البيهقي، السن الكرى:٤/٦.
)١٦٦( تراث الخلفاء الراشدين:٥٨٩.

)١٦٧( البيهقي، السن الكرى:٧٢/٩.
)١٦٨( البخاري، الصحيح، كتاب تفسر القرآن، باب ﴿خُذِ العَفْوَ وَأْمُرْ بِالعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجاَهِلِنَ﴾، 

حديث رقم٤٦٤٢: ٦٠/٦.
)١٦٩( ابن عساكر، تاريخ دمشق:٣١٨/٤٤.

)١٧٠( البخــاري، الصحيــح، كتــاب مناقــب الأنصــار، باب قــول الله تعــالى: ﴿وَيـؤُْثــِرُونَ عَلَــى أنَـفُْسِــهِمْ وَلــَوْ 
فْلِحُــونَ﴾، حديــث رقــم٣٧٩٨: ٣٤/٥.

ُ
كَانَ بِهــِمْ خَصَاصَــةٌ وَمَــنْ يــُوقَ شُــحَّ نـفَْسِــهِ فأَُولئَِــكَ هُــمُ الم

)١٧١( البخاري، الصحيح، كتاب الصوم، باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء، 
حديث رقم١٨٦٧: ٦٩٤/٢.

)١٧٢( البخــاري، الصحيــح، كتــاب تفســر القــرآن، باب ﴿ليغفــر لــك الله مــا تقــدّم مــن ذنبــك ومــا تأخّــر﴾، 
حديــث رقــم٤٨٣٧: ١٣٥/٦.
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)١٧٣( ابن القيم، مدارج السالكن:٣٠٨/٢ وما بعدها.
)١٧٤( التحرير والتنوير:٨٤/١٥.

)١٧٥( ابن عبد الر، جامع بيان العلم وفضله:٩٤٧/٢.

)١٧٦( ابن عبد الر، جامع بيان العلم وفضله:٩٤٦/٢.
)١٧٧( الموافقات:٧٧/٢.

)١٧٨( مدارج السالكن:٧٣/٣.
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قائمة المصادر والمراجع
القرآن الكريم )برواية حفص عن عاصم(. •

- ابن الأثر، )أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري(:
النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، تــح طاهــر أحمــد الــزاوى ومحمــود محمــد الطناحــي، المكتبــة العلميــة،  •

بــروت، ١٣٩٩هـــ/ ١٩٧٩م.
- أحمد )أحمد بن حنبل(:

المسند، تح شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط١، ١٤٢١هـ/٢٠٠١م. •
- الإسنوي )جمال الدين عبد الرحيم(:

نهايــة الســول في شــرح منهــاج الوصــول في علــم الأصــول، تــح شــعبان محمــد إسماعيــل، دار ابــن حــزم،  •
١٤٢٠هـــ/١٩٩٩م. ط١،  بــروت، 

الأشعري، )أبو الحسن علي بن إسماعيل(: •
الإبانة عن أصول الديانة، دار الأنصار، القاهرة، ط١، ١٣٩٧هـ. •

- الألباني )محمد ناصر الدين(:
سلســلة الأحاديــث الصحيحــة وشــيء مــن فقههــا وفوائدهــا، مكتبــة المعــارف للنشــر والتوزيــع، الــرياض،  •

ط١، ١٤١٥ه/ ١٩٩٥م.
صحيح أبي داود، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت، ط١، ١٤٢٣ه/ ٢٠٠٢م. •
ضعيف أبي داود، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت، ط١، ١٤٢٣ه/ ٢٠٠٢م. •

- بازمول )محمد بن عمر(:
أدلــّة الوســطيّة في القــرآن والســنة، بحــث منشــور ضمــن بحــوث نــدوة أثــر القــرآن الكــريم في تحقيــق الوســطية  •

ودفــع الغلو.
- الباقاني )محمد بن الطيب(:

الإنصــاف فيمــا يجــب اعتقــاده ولا يجــوز الجهــل بــه، تــح عمــاد الديــن أحمــد حيــدر، عــالم الكتــب، بــروت،  •
ط١، ١٤٠٧ه/ ١٩٨٦م.

- البخاري )محمد بن إسماعيل(:
الصحيح، تح مصطفى ديب البغا، دار ابن كثر- اليمامة، بروت، ط٣، ١٤٠٧هـ/١٩٨٧م. •

- الرذوي )علي بن محمد(:
كنز الوصول إلى معرفة الأصول، مطبعة جارديد برس، كراتشي. •

- ابن بيّه )عبد الله بن محفوظ(:
الوعــي الإســامي، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســاميّة، الكويــت، عــدد  • الفتــوى، مجلـّـة  الوســطيّة في 

مايــو ٢٠١٣م. الآخــرة/  ٥٧٤، جمــادى 
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- البيهقي )أحمد بن الحسن(:
الأسماء والصفات، تح عبد الله بن محمد الحاشدي، مكتبة السوادي، جدة، ط١، ١٤١٣هـ/١٩٩٣م. •
الســنن البيهقــي الكــرى، تــح محمــد عبــد القــادر عطــا، مكتبــة دار البــاز، مكــة المكرمــة، ١٤١٤هـــ/  •

١٩٩٤م.
- الرمذي )محمد بن عيسى(:

سنن الرمذي، تح أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء الراث العربي، بروت، )د.ت(. •
- التمرتاشي )محمد بن عبد الله(:

بــروت، ط١،  • العلميـّـة،  الكتــب  دار  ســعيد مصطفــى،  الأصــول، تحقيــق محمــد  قواعــد  إلى  الوصــول 
١٤٢٠ه/٢٠٠٠م.

- ابن تيمية )أحمد بن عبد الحليم بن عبد السام(:
بيــان تلبيــس الجهميــّة في تأســيس بــدع الكاميــّة، تصحيــح محمــد عبــد الرحمــن بــن قاســم، مطبعــة الحكومــة،  •

مكة، ط١، ١٣٩١ه.
مجمــوع الفتــاوى، جمــع وترتيــب عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم العاصمــي النجــدي الحلــي، مؤسســة  •

الرســالة للطباعــة والنشــر، بــروت، ط١، ١٣٩٨هـــ/ ١٩٧٨م.
منهاج السنة النبويةّ، المكتبة العلميّة، بروت، )د.ت(. •

- الجصاص )أحمد بن علي(:
أحكام القرآن، دار الكتب العلميّة، بروت، ط١، ١٤١٥ه/١٩٩٥م. •

- ابن حجر العسقاني )أحمد بن علي(:
فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، تــح محمــد فــؤاد عبــد الباقــي ومحــب الديــن الخطيــب، دار المعرفــة،  •

بــروت، ١٣٧٩هـــ.
- أبو حيان )محمد بن يوسف(:

البحر المحيط في التفسر، تح صدقي محمد جميل، دار الفكر، بروت، ١٤٢٠ه. •
- ابن خزية )محمد بن إسحاق(:

التوحيد، تح عبد العزيز الشيوان، دار الرشد، الرياض، ط١، ١٤٠٨ه/ ١٩٨٨م. •
- الدارمي )عبدالله بن عبدالرحمن(:

بــروت، ط١،  • العــربي،  الكتــاب  دار  العلمــي،  الســبع  زمــرلي وخالــد  أحمــد  فــواز  تــح  الدارمــي،  ســنن 
١٤٠٧هـــ.

- الدارمي )عثمان بن سعيد(:
الردّ على الجهميّة، تح بدر بن عبد الله البدر، دار ابن الأثر، الكويت، ط٢، ١٩٩٥م. •
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- أبو داود )سليمان بن الأشعث(:
سنن أبي داود، تح محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، )د.ت(. •

- الذهي )محمد بن أحمد(:
ط١،  • الــرياض،  الســلف،  أضــواء  مكتبــة  المقصــود،  عبــد  بــن  أشــرف  تــح  الغفــار،  للعلــيّ  العلــوّ 

١٩٩٥م. ١٤١٦ه/
- الذهي )محمد بن عثمان(:

المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كام أهل الرفض والاعتزال، تح محب الدين الخطيب. •
- الرازي )فخر الدين(:

مفاتيح الغيب، دار الكتب العلميّة، بروت، ط١، ١٤٢١هـ/٢٠٠٠م. •
- الرازي )محمد بن أبي بكر(:

مختار الصحاح، تح محمود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون، بروت ١٤١٥هـ- ١٩٩٥م. •
- ابن راشد )محمد بن عبد الله(:

لباب اللباب، المطبعة التونسية، تونس، ١٣٤٦هـ. •
- الراغب الأصفهاني )الحسن بن محمد(:

الذريعة إلى مكارم الأخاق وفلسفة الشريعة، مطبعة المعاهد الدينية، مصر، ط١، ١٣٢٤هـ. •
المفردات في غريب القرآن، دار قهرمان للطباعة والنشر والتوزيع، استانبول، ١٩٨٦م. •

- الرحموني )محمد الشريف(:
الرخص الفقهية من القرآن والسنّة النبويةّ، المطبعة العربية، تونس، ط٢، ١٩٩٢م. •

- الزجاج )إبراهيم بن السري(:
معاني القرآن وإعرابه، تح عبد الجليل عبده شلي، عالم الكتب، بروت، ط١، ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م. •

- الزركشي )محمد بن بهادر(:
تشــنيف المســامع بجمــع الجوامــع، دراســة وتحقيــق ســيد عبــد العزيــز وعبــد الله ربيــع، مكتبــة قرطبــة للبحــث  •

العلمــي وإحيــاء الــراث، ١٤١٨ه/١٩٩٨م.
- الزمخشري )محمود بن عمر(:

الكشاف، تح محمد مرسي عامر، دار المصحف، مصر، ط٢، ١٣٩٧ه/١٩٧٧م. •
- الزيلعي )عبد الله بن يوسف(:

نصــب الرايــة لأحاديــث الهدايــة مــع حاشــيته بغيــة الألمعــي في تخريــج الزيلعــي، قــدّم للكتــاب: محمــد يوســف  •
البـنَــُوري، صححــه ووضــع الحاشــية: عبــد العزيــز الديوبنــدي الفنجــاني، إلى كتــاب الحــج، ثم أكملهــا محمــد 
يوســف الكاملفــوري، تــح محمــد عوامــة، مؤسســة الــريان للطباعــة والنشــر، بــروت - لبنــان، دار القبلــة 

للثقافــة الإســامية، جــدة - الســعودية، ط١، ١٤١٨ه/ ١٩٩٧م.
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- السبكي )علي بن عبد الكافي(:
 الإبهاج في شرح المنهاج، دار الكتب العلميّة، بروت، ١٤١٦ه/١٩٩٥م. •

- ابن سعد )محمد(:
الطبقات الكرى، دار صادر، بروت، )د.ت(. •

 + السيوطي )جال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر(:
بــروت،  • الفكــر،  دار  الجــواد،  عبــد  وأحمــد  صقــر  أحمــد  عبــاس  وتحقيــق  جمــع  الأحاديــث،  جامــع 

١٩٩٤م. ١٤١٤هـــ/
قطــف الأزهــار في كشــف الأســرار، تحقيــق ودراســة أحمــد بــن محمــد الحمــادي، وزارة الأوقــاف والشــؤون  •

الإســامية، دولــة قطــر، ط١، ١٤١٤هـــ- ١٩٩٤م.
- الشاطي )أبو إسحاق(:

الاعتصام، مكتبة التوحيد، )د.ت(. •
الموافقات، اعتى به إبراهيم رمضان، دار المعرفة، بروت، ط٣، ١٤١٧هـ/١٩٩٧م. •

- ابن أبي شيبة )أبو بكر عبد الله(:
المصنف، تح كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، ط١، ١٤٠٩هـ. •

- الصعيدي )عبد الفتاح(:
الإفصاح في فقه اللغة، دار الفكر العربي ومطبعة المدني، القاهرة، ط٢، ١٣٨٤هـ- ١٩٦٤م. •

- الطري )محمد بن جرير(:
جامع البيان عن تأويل القرآن، دار الفكر، بروت، ١٩٨٤م. •

- ابن عاشور )محمد الطاهر(:
أصول النظام الاجتماعي في الإسام، الشركة التونسية للتوزيع، تونس، )د.ت(. •
 التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، ١٩٨٤م. •
 مقاصــد الشــريعة الإســامية، الشــركة التونســية للتوزيــع- تونــس، والمؤسســة الوطنيــة للكتــاب - الجزائــر،  •

١٩٨٥م.
- ابن عبد الر )يوسف بن عبد الله(:

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار، دار قتيبة، دمشق، )د.ت(. •
التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد، تــح ســعيد أحمــد أعــراب وآخــرون، وزارة الأوقــاف والشــؤون  •

الإســامية، المغــرب، مطابــع فضالــة بالمحمديــة، ط١، ١٤٠١هـــ/ ١٩٨١م.
جامــع بيــان العلــم وفضلــه، تــح أبــو الأشــبال الزهــري، دار ابــن الجــوزي، المملكــة العربيــة الســعودية،  •

١٤١٤هـــ/١٩٩٤م.
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- عبد الرزاق )عبد الرزاق بن همام(:
المصنف، تح حبيب الرحمن الأعظمي، منشورات المجلس العلمي، )د.ت(. •

- ابن أبي العزّ )علي بن محمد(:
شرح العقيدة الطحاويةّ، تح محمد صاح، مكتبة الرحاب، القاهرة، ط١، ٢٠٠٦م. •

- ابن عبد الهادي )محمد بن أحمد(:
الصــارم المنكــي في الــردّ علــى ابــن الســبكي، تــح عقيــل بــن محمــد بــن زيــد المقطــري اليمــاني، مؤسّســة  •

١٤٢٤ه/٢٠٠٣م. ط١،  بــروت،  الــريان، 
- ابن عساكر )علي بن الحسن(:

تاريخ دمشق، تح عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ١٤١٥هـ/١٩٩٥م. •
- العودة )سلمان(:

صفة الغرباء، مركز الصديق العلمي، صنعاء، ط٤، ١٤٢١هـ/٢٠٠٠م. •
- الغزالي )أبو حامد(:

إحياء علوم الدين، دار الفكر، بروت، ١٩٩٥. •
- القاضي عياض )أبو الفضل عياض(:

الشفا بتعريف حقوق المصطفى، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، )د.ت(. •
- ابن قدامة )موفق الدين عبد الله بن أحمد(:

إثبات صفة العلوّ، تح أحمد الغامدي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنوّرة، ط١، ١٤٠٩ه/ ١٩٨٨م. •
ذم التأويل، تح بدر بن عبد الله البدر، الدار السلفيّة، الكويت، ط١، ١٤٠٦هـ. •

- القرافي )شهاب الدين أحمد بن إدريس(:
الذخرة، تح محمد بوخبزة وآخرون، دار الغرب الإسامي، بروت، ط١، ١٤١٤هـ/١٩٩٤م. •

- القرطي )محمد بن أحمد(:
الجامع لأحكام القرآن، تح أحمد عبد العليم الردوني، دار الشعب، القاهرة، ط٢، ١٣٧٢هـ. •

- القرطي )أحمد بن عمر(:
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، دار ابن كثر، بروت، ١٤١٧ه/١٩٩٦م. •

- ابن القيسراني )محمد بن طاهر(:
كتاب السماع، تح أبو الوفاء المراغي، وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للشؤون الإسامية، مصر، )د.ت(. •

- ابن قيم الجوزية )محمد بن أبي بكر(:
أعام الموقعن عن رب العالمن، تح طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل، بروت، ١٩٧٣م. •
مــدارج الســالكن بــن إياك نعبــد وإياك نســتعن، تــح محمــد حامــد الفقــي، دار الكتــاب العــربي، بــروت،  •

ط٢، ١٣٩٣هـ/ ١٩٧٣م.
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- ابن كثر )أبو الفداء إسماعيل بن عمر(:
 تفسر ابن كثر، تح سامي بن محمد سامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط٢، ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م. •

- الالكائي )هبة الله بن الحسن(:
شــرح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة والجماعــة مــن الكتــاب والســنة وغجمــاع الصحابــة، خــرجّ أحاديثــه: محمــد  •

عبد السام هارون، دار الكتب العلميّة، بروت، ط١، ١٤٢٣ه/ ٢٠٠٢م.
- ابن ماجة )محمد بن يزيد(:

السنن، تح محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بروت، )د.ت(. •
- مالك )مالك بن أنس(:

الموطأ، دار الدعوة ودار سحنون، ط٢، ١٤١٣هـ/ ١٩٩٣م. •
- الماوردي )علي بن حبيب(:

أدب الدنيا والدين، تح محمد فتحي أبو بكر، دار الريان للراث، ط١، ١٩٨٨م. •
- المتقي الهندي )علي بن حسام الدين(:

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، تح بكري حياني، مؤسسة الرسالة، ط٥، ١٤١٠هـ/١٩٨١م. •
- المحمصاني )صبحي(:

تراث الخلفاء الراشدين، دار العلم للماين، بروت- لبنان، ط١، ١٩٨٤م. •
- مسلم )مسلم بن الحجاج(:

صحيح مسلم، تح محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الراث العربي، بروت، )د.ت(. •
- المقريزي )أحمد بن علي(:

تجريد التوحيد، صحّحه طه محمد الزيي، )د.ط.ت(. •
- ابن الملقن )عمر بن علي(:

البــدر المنــر في تخريــج الأحاديــث والأثار الواقعــة في الشــرح الكبــر، تــح مصطفــى أبــو الغيــط وعبــد الله بــن  •
ســليمان وياســر بن كمال، دار الهجرة للنشــر والتوزيع، الرياض- الســعودية، ط١، ١٤٢٥ه/ ٢٠٠٤م

- المناوي )محمد عبد الرؤوف(:
التوقيــف علــى مهمــات التعاريــف، تــح محمــد رضــوان الدايــة، دار الفكــر المعاصــر ودار الفكــر، دمشــق-  •

بــروت، ط١، ١٤١٠هـــ.
- ابن منده )محمد بن إسحاق(:

الإيان، مؤسّسة الرسالة، بروت، ط٣، ١٤٠٧ه. •
- ابن منظور )محمد بن مكرم(:

لسان العرب، دار صادر، بروت، ط١، )د.ت(. •
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- النسائي )أحمد بن شعيب(:
السنن، تح عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسامية، حلب، ط٢، ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٦م. •

- الهيتمي )أحمد بن محمد(:
الصواعــق المحرقــة علــى أهــل الرفــض والضــال والزندقــة، تــح عبــد الرحمــن الركــي، مؤسســة الرســالة، بــروت،  •

ط١، ١٤١٧هـ/١٩٩٧م.
- الهيثمي )علي بن أبي بكر(:

مجمع الزوائد، دار الريان للراث ودار الكتاب العربي، القاهرة- بروت، ١٤٠٧هـ. •
- الونشريسي )أبو العباس أحمد بن يي(:

المعيــار المعــرب والجامــع المغــرب عــن فتــاوى أهــل افريقيــة والأندلــس والمغــرب، تحقيــق: محمــد حجــي ومــن  •
معــه، نشــر وزارة الأوقــاف المغربيــة، ط١٩٨١م.

- أبو يوسف )يعقوب بن إبراهيم(:
الخراج، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، المكتبة الأزهرية للراث، مصر )د.ت(. •


